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( المدخل إلى فَهْم عِلْمُ العلل ) 


الحمذ لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله وصحبه الناقلين » والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين » وبعد : 

فقد تفضّل الشيخ "حاتم بن عارف الشريف" المدرّس بمكة المكرمة بعقد دورةٍ على دروس مطؤلة بالكلام على 
علم مفقود مهجورء وهو علم ( العلل ) فأجاد الشيخ بتبيين أهميته ونشأته ورجاله وكتبه وقرائنه وغير ذلك» فرأيت 
أن أفرّغ كلامّه من تلكمٌ الدروس بما يوصل المطلوب» على طريقة سهلة ميسّرة علها تكون مدخلا للتعرأف على 
هذا العلم الجليل» ولقد أزدت على ذلك تنقيحاً وتنسيقاًء والله أسأل أن أكون في هذا العمل مخلصاً به وجة الله 
مبتغياً فضلّةُ وكرمّة» وأسأله أن بثيب الشيخ حاتم الى عا يد عبان وان I‏ كا ا لتاقت 
العمل بكتابه وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- على نهج سلف الأمّة . 


عل العلل علم صعب ودقيق» لا يسهل تناولة بدروس وأحقاب من ل وذلك لجمودة المادة» ولعدم وجود 
ضوابط وقواعد تعين على فهمه إلا يسيرأء ولا يمكن فهم هذا العلم إلا بالممارسة» فلا يؤخذ بالكلام الننضفري 
وحذة: ولكن لا استغتاء عته» لآنه التدخل الأنتاسي* إلى التطبيق العمل ومثل هذا مغل كل المهارآت الفنيّة كالطب 
اا و مال نعط لها اة ن عا لذا. . سنعطي مدخلا لهذا العلم بأسلوب 


( أَهَمِيّة عِلم العقّل) 


)١(‏ أنه مِنَ وستائل نقد المَرويات عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» وتمييز صَحيحهًا من سقيمهّاء وذلك لمكانة 
السنة النبويّة وة المصندر الثاني من مصادر التشريع» فزاد ذلك حل .و عظمة و أهبية كر : 

2س( أنه أغمر' علوم الحديث وأعظمها وأدقها وأعمقهاء بإجماع آنا النديث من المي وال خرين + قال انين 
مهدي (۹۸١ه):‏ كتابة الحديث عند الجهّال كهانة. أي: إن خفاء هذا العلم عند من لا علم له به كالكهانة في 
خفائها لمن لا علم له بها. وقال: لأن أعرف علة حديث واحد أحب إلي Ga‏ 
والسببُ أنه "أغمر العلوم وأدقها" أمران: 
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الأمر الأول: أنه قائمٌ على النقد الخفيّ للسنة النبويّةء لا على النقد الظاهرء فليس هو قائم على أن الرواي ضابط أو 
غير ضابط؟ هل كذاب أو ليس بكذاب؟ بل هو قائمٌ على اكتّشاف أوْهام الغدول الضّابطين. 

الامو الثاني: أنه خلاصة ونهاية علوم الحديث بأكملهاء من قواعد وضوابط وشروط وأنوع (المدلسء» 
المدرج» المرسلء؛ الجرح والتعديل النظري والتطبيقي) وغيرهاء ولا تظهرٌ فائدة هذه العلوم إلا في علم "علل 
الحديث". قال أبو بكر الحازمي الهمداني (5485ه) في مقدّمة "عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب": 

علم الحديث أكثر من مائة فنّ كل فن منها لو أمضى الطالب فيه عمره ما بلغ نهايتها اه. 

[9] أنه اندقف که الخوض فيه ولا يلجأ نحاره؛ ل ل تكردا إلا قليل عقل أن يتكلم فيه ما لم يكن من أل 
الاختصاص الكامل فيه» لأنه عميق جداء ولهذا لَمْ يخض غمار هذا العلم من العلماء السّابقين إلا الاه ف 
آلاف الرجال من الثقات والحفاظء ولكن مع قلَّة فيهم لا يصلون إلى المئات. وممًا يدلل على هذا أنه: سأل أبن أبي 
حاتم الرازي (٤۲٣ه)‏ أباه أبو حاتم الرازي (۲۷۷ه) من أئمة هذا الشأن؟ فذكر له أحمد بن حنبل (١٤۲ه)‏ 
ويحيى بن معين (۲۳۳ه) وأبو زرعة الرازي (٤٦۲ه)‏ وعلي بن المديني (١۲۳ه)‏ والبخاري (5755ه) 
وغيرهم. ثم سأله بعد وفاة أبي زرعة -وهو آخرهم وفاة- فقال: والله لا أعرف أحدا من البلدان يعرف شيئا في 
هذا الشأن. فسأله عن محمد بن مسلم بن وارة؟ فقال: عنده طرف منة. فهذا في زمنهء القرن الثالث هجريء أي 
العصر ا له أن من خاض في غماره من المتقدمين هم حفاظ جهابذة أهل 
العمل ورور نك مزية وفضلا. 

)٤(‏ أنه العلمٌ الوحيد الذي أوصل غلماء الحديث إلى القطع بصيحّة الحديث وضتعفه» فلا يمكنُ لهم ولا لغيرهم أن 
يصيلوا إلى درجة اليقين بغير الاعتماد عليه. فلا يمكن الوصول إلى القطع به بمعرفة وُجُودٍ شروط الحديث 
الصّحيح» لأنّ الخطأ والوهم واقعٌ من جميع الطبقات (حفاظأء ورُواةء ونقاداً) وهذا لا يَختِف فيه أحدٌ . 

فالحديث الموضوغ لا يُكتفى في الحكم بوضنعه بمجرّد النظر على السند والحكم عليه !» لأنّ الكذاب قد يصدقء فبم 
بتم؟ يتم ب "القرائن” التي تعين وتوصل للحكم عليه» وقد تكون خفيّة وقد تكون ظاهرةء كحديث "فس العدس على 
لسان سین ف وجات ابن عباس في "الإسراء والمعراج" الذي يطبَعٌ ويورّع وهو مليء بالوضع والنقدء 
وغيرها من الأحاديث السمجَةء فمن تكلم بالحديث دون معرفة بعلم العلل فاضرب بكلامه عرض الحائط بلا ترذ 
فيكفي بعلم العلل شرفاً أنه يعطي الباحث اليقين في الحكم على صحيه ورذو. 

)°( أنه هو الذي يعي إلى علوم TE‏ عند سي ) وخاصة في العصئر الحديث» و حي 
في هذا الزّمان يتسلقون على العلّم بل يتطاولونَ على اللوم الشرعيّة والمشكلة أننا نجذ بض الفضلاء من 
الماع عليه العلم يساندون -من غير أن يشعْروا- في إشاعة هذا البلاء عن طريق إيهام الناس أ العلوم 
الشرعيّة سهلةٌ ويسيرة وأنه بإمكان كل شخص أن يتعلمهاء » فترى بَعْطُهِمٌ -في هذا الزمان الذي صارَ في كل 
أسبوع يصدرٌ کتابا- يقول: إسناده حسن أو حديث ضعيف» ويُنهي الحكم به. والسبب: عدم م مَعْرفتِهم بقيسمة هذا 
اير ع ل ار رار بكر القن سبي الف على a O‏ قاد ليا لت 


إلى عواقب وخمية. 
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(5) أنه القليل القاطغ عَلَى أنّ المحذثين أعرف بكل وسيلة صحيحة لنقد السنة النبويّة فلا يمكن أن يُخطر على 
ابال منهج صحيخ لنقد المَرويّات إلا والمحدّثين أغرف به وقد طبّقوة : في الواقع العَمَلِيّ» فلن تَحِدَ منهجاً -تظنه 
صحيها- لم يله کا الحديث. إلا كان خاطنا» ويني قاعدة سلا وإيجاباء فلن * تقترحَ في التصنحيح والتضعيف 
منهجا هو غير موجودٍ عند المحدّثين» ونطبّق هذا على الواقع العمَلِي: يقولون: يجب أن نعرض صحيح البخاري 
وصحيح مسلم على القرآن وعلى العقل وعلى الحس فما عارضه أحد الثلاثة " رددناه " وما وافقه " قبلناه " وهذا 
الكلامٌ في غاية الخطورة والحمد لله أنّ هذا الكلامّ لم يصذر من غير متخصص في السنة النبويّة بل هو ممن 
يدعي تمن ااام ا ۰ 

لن تجد حديثاً واحداً حكم عليه البخاري أو أحد النقاد بالصّحة أنه معارض لأصل معتبرء مما أنزلّهُ الوحيّ أو من 
العقل أو الحس» ليّدل على كبير عَلْمِهِمْ وقصيور مَعَارضيهم وتاكري أَحَادِيثِهمْ )١(‏ . 

* فالإمام البخاري أدرى بالقرآن من هذا الذي زعم أنه معارض للقرآن» ومنة ما بعث بَعْض الأشخاص أن 
حديثين في البخاري " مُعَارض للْحِس ' فأخبرته أن من أوجه النقد عند المحدّثينَ ألا يكون " معارض للحس ' 
وأدرجت بعد ذلك أقوالاً ونماذج تنصر' هذا القول. 

* والسنة النبويّة ستبقى محفوظة إلى أن يشاء الله أن يقبض بقبض العلماءء والأدلة على ذلك كثيرة جداً: قال 
تعالى ومن يبتع غيْرَ السام دينا فلن يقل مته وهو في الآخرة من الخاسرين) وقال تعالى ما كان ممُحَمّ ابا أحد 
من رجَالكُمْ كن رول الله وخاتم اين فخاتم النبيين تبقى دعوته؛ وقال تعالى لإا تحن رتا اذك ونا لَه 
لَحَافِظُون) وهذا عام في القرآن والسنةء لا القرآن فقط!ء لأنّ القرآن "ألفاظ ومعائي ولا شك أن الأهم -والذي 
أنزل به القرآن- المعاني» ومعاني القرآن لا تدرك إلاّ بالسنة قال تعالى (وَأَدِْلْا لك الذَهْر لين للناس ما نول 
إَيْهم) فمن رد ما في السنة فكأنه يريدُ هدم ما في القرآنء قال تعالى من يُطيِع الرّمئول فق أطَاعَ الله وَمَنْ قولّى 
فما ستاك عَلَيْهِمْ حَفيظا) وقال تعالى (وما آنَاكُمُ الرسُول فَخذوهُ وما نَهَاكمْ عنة فانتهُوا) وقال تعالى (وإنك لَنَهْدِي 
إلى صيراط مُنتقيم (51) صيراط الله) وهذه الآيات كلها ترذ على القرآنيّين. 


(إشكال في حفظ السنة النبويّة) 


“اما دام أنه السنة محفوظة فإنه بوج أحازيف كتعيفة مع ضتحيحة لا يغرقها أو لأايُذركهًا كل الناس» والافخلاطا 
في السسّة من دلائل أنها غير محفوظةء ونحن نقطع أنّ السنة محفوظة؛ فكيف التوفيق بَيْنَ هَذين 
النقيضين؟:,الحواب: أن هتاك من هر قادرة على التنبية الصحيح من الضّعيفيء وهذا أمر قطعيٌ» فلا بد من وُجود 

علماء يحفظوا السنة» ويميّزوا بين الصحيح والضعيفء وأَجْزْم أنه لم تعرف البشرية من يوم أن خلق الله آدم علما 
نقد المرويات والأخبار: يقال فضلاً عن أن يفوق أو يقابل ' علمَ السنة النبويّة ' .فعلوم السنة هي القادرة على أن 
تمر لنا من الصتّحيح والضتّعيف» فعليه: رجال السنة النويّة هم القادرون على أن ميّزوها نا من الصّحيح 
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والضّعيفء فنعلمٌ علم اليقين أنّ علوم السنة هي التي بها يتم 'معرفة الصحيح والضعيف" ولا يتم معرفة السنة إلا 
بمعرفة رجالها وحفاظهاء فلن تجد في ملة ولا طائفة توصل الحكم على الحديث والنقد الكامل بغير هذا الطريق. 
قال الأديب المعتزلي عَمْرو بن بحر الجاحظ (۲) في مَعْرض تَضعيفِه حديثاً يَحْتَجُ به الشيعة: ومَتّى ادّعينا ضعف 
حديث وفساده فانّهمتم رأينا وحِفيَمْ ينا وخِفْم علطا فاعترضوا عمال الحديث والأثرء فإ عندهم الشفاء في 
تنازعنا فيه والعلمَ الملتبس منهء وقد أنصف كل الإنصاف من دَعَاكمْ إلى المقتغ -ما فيه إقناعكم- مع قرب داره 
SS‏ ا سد 

إذ هذا ما تميّر به أهل السنةٍ والجماعة من أهل الحديث والأثرء وأنَهم أئمةٌ حفاظ نقاذء فل فليس العم بالحفظ إِنمَا 
العم المعرفة. وقال الحاكم: EE‏ الا والفهُم والمَغرفة. 


( تعريف علمٌ العلل ) 


العلة في اللغة: المرض . واسم امول من عل يَعل فهو معل ومن اتل فهو معتل. وعلى قلة عند العرب 
ak‏ شون: خرن ني إن م راكد شك رن E‏ انيه بس تر لحن 
لأن المعلل هو الملحّى("). 

العلة في الاصنطلاح: سبب خف يقَدَحُ في صحَّة الحديث. ويضيف بعضئُهُم: ظَاهِرَهُ السّلامّة-. ولعل الحاكم هو 
أوّل من عرف العلل في قوله: الحديث المعلل يُقدح فيه من أوجه ليس للجرح والتعديل فيها مدخل. 

علم العلل ينقسم إلى قسمين : 

| النظري: هو قواعة وأمثلة لقرائن تعين ) عَلِى فهم التقد الخفيّ للأئمة الحديث» وبِالمُمَارسَةِ تَعِين على تكوين 
الملكة فيه . 

شر م التعريف) (قواعد) فهي غير مُعرّفة» لأنة لا عد لها ولا حصنرٌ (قرائن) لأنها تَحُومُ حول الراوي والمروي 
وک رام وفهم تعليلاتهم ۾ (للأائمّة الحديث) كأبي حاتم وآيو رعا ولا يکن إذراك شأوهم فقد انتئي. 
(بالممارسة) وبغيرها لا يُفَهَمٌ هذا العلم, فمن تدرب فقد انتَهّى مِن دراسيه . 


سودي حرسرم 


أولا: ما جَاءَ فِي كتب الم لمُصنطلح قد تطرقت إلى بَيّان العلة» وشروطها وأسبابها إلى غير ذلك» ومن أوّل من كتب 
في ذلك ابي في العلل الصغير؛ الذي شرحه لحافظ ابن رجب» فهر أول من كتب في الطل نظرب أ بش كل 
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'مقدمة ابن الصلاح" و'نزهة النظر" لابن حجر ثم من المُعَاصيرينَ ك 'الحديث المُعل" للخاطر وكتاب 'مقايس نقد 
المتون" للدميني وك" الحديث المعلول" ل.د حمزة الميلباري وكتاب 'قواعد العلل وقرائن الترجيح لے غد 
الزرقي وكتاب العدة.و احناسها للشيخ مصطفى باحو. وهو أجوذها الها وكذلك 507 الدكتور همام سعيد 
في تحقيقه لكتاب 'شرح علل الترمذي لبن رجب وهي مقدمة متميّزة» وهي من أوائل الدّراسات العَصنريّةِ لعلم 
العلل. وكِتَابُ "العلل لابن أبي حاتم" بإشراف الشيخيْن 'سعد الحميّد" و'خالد الجريسي'”» وهو تحقيق نفيسَ جداً . 
وكِتابْ "منهج الإمام أحمد في علل الأحاديث" لبشير علي عمر وكتاب "منهج أحمد في التعليل" للنشمي ول.د أبي 
بكر الكافي» وهما رسائل علمية. وكتاب "علم علل الحديث" من خلال كتاب "الوهم والإيهام' للقطان الفاسيء 
لإبراهيم صديق الغماري. 

ب- العملي : وله اصطلاح خاص وعامٌ . وكلاهما مراعى عند المحدثين. 

فالاسظلاح انقامي/ اند الخ ايت من خلال جن :الطرق والتوازنة ن اختلاقاتها لر الراب من 
الخظأ , 

شرح التعريف: (النقد الخفي) فليس من أن الراو كذاب أو قول مالك قال عمر بن الخطاب فهذا لا يخفى على أحد. 
(من خلال جمع الطرق) وهذا قيذ مهم فتغرف اختلاف ألفاظ الرُواة مثلا. 

قال الحاكم: معرفة علل الحديث» وهو علمٌ برأسه غير الصحيح والسقيم» والجرح والتعديل؛ وإنما يعلل الحديث من 
أوجه ليس للجرح فيها مدخل» فإن حديث المجروح ساقط و اروك الكت يكثر فِي أحاديث الثقات» أن يُحَدُتوا 
بحديث لَهُ عِلَّةٌ فيّخفى عَليهِمْ عِلْمَهُ فيتصير الحديث معلولاً انتهى . 

والاصطلاح العام/ كل نقد للأحاديث (سواع أكانَ ظاهرا ا كن )ورا (لَزْمَ من رذ بعضْ الوجوه أو لمْ يلزم) 
وسواءً أكان (مُعتَمِدا على < جمع الطرق أو بالحكم على التفرد) . 

فتجد في كتب العلل: يقولون: فيه رجل متروك. وهذا رجل مدلس. وتراه يبيّن علة لحديث» وأنواعاً من اختلافات 
الرواة ثم يقول: والحديث معمول به فلا يأزم من التعليل بهذا المعنى المعنى أن يرد بعض الأؤجهء وقذ يكون 
معتمدا على جلع الطرق» وقد يكور الحديث 'فرداً" ليس له إلا إسنادٌ واحذء وظاهرٌ الإسنادٍ القبول: فيرذه أهل 
الحديث» وليس معناءُ أن العلة غير قادحةء بل تكون العلة قادحة» إنما رد لكون روايه ليس فيه من الضتّبط والإتقان 
ما يجب ما تفرد به» وهذا الذي يسمّيه الحاكم "الشاذ" وصرّح أنه يختلف عن المعلول . لأن تعرف الشاذ عند 
المتقدمين: "التفرد" . والشاذ عند المتأخرين: "مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه" . 

قال الحَاكِمٌ في 'مَعرقة علوم الحديث": والشاذ غير المغلول» فإنَ المعلول ما يوقف عَلَى علته أنه دخل حديث في 
حديث أو وهم فيه راو أو أرسلة واحد فوصلَهُ وَاهِمٌ فأمًا الشاذ فإنة حديث يتفرد به ثقةٌ مِنَ الثقات وليْسَ للحديث 
أصل متابع لذلك ال اه (4) . 

فتعلم أن هذا التعريف بالاصنطلاح الخاص لا العام» وعَلَى هذا لا نسنتطيع تخطئة الحاكم فإنة إِمَامٌ حافظ وهَذا 
اصنطلاح عند وبَعضْهُمْ ذَكَرَ العلة بأوسع مما ذَكرة الحاكِمْ وواقِعْ كتب العلل وبالذات 'علل ابن أبي حاتم" يرثون 
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الحديث بالتفرّد» وبعضَتُهُم يطلقون العلة مما هو خفيّ القادح» وأكثر من مثّل على هذا النوع الإمامُ أَبُو الحَسّن عَلِيْ 
بن عْمَرَ الدار فَطْنِي في "علله' وهو أُوْسَعٌ كاب في العلل» وهدًا كلة بالمَْنَى الخاص في تعريف العلل 

قال الشيخ عبد الله السّعد: وقذ توسّع فيه وشرح أكثرةُ في بيان العلةء فيذكرٌ الحديث» وَين وجه الاختلاف. وَيْبِينْ 
مَنْ تابع فلان» ومن خالقهء وقذ يَتكلّم على الحديث في تخو عشرين صفحة» وتحو ذلكء مثل ما تكلم على حديث: 
«شيبتني هود وأخواتها» وأطال 85 الكلام عليه أههف. 


( أهمَيّةُ الكتّب المُؤلفة في التعليل العملئ ) 


)١(‏ الإمَامُ أبو الحَسّن علي بن المَدينيّ -رَحِمَة الله (174ه)» وهو أول من ألف في "العلل" الذي قال فيه 
البُخاري: ما اسنتصتغرت تقمبي عند أَحَد مَا امنتصنغراتة عند ابْنَ المديني. وقال النسائي: كأنه خلق لهذا الشأن. وقال 
حي دن لمديني أعلّمنا بالعال وابن مَعين عتمتا بالرّجال وأشار إلى تقيه يعني أفقههم لَحَدي ( ه) . 

وقي الكِتاب مُقدّمة مُهمّة جدا لا تَوجُدُ فِي كتاب آخر» فابتداً بالمكثرين من الصّحَابَة ثمّ التابعين في جميع الأغصار 
إلى أن أوصل كلامة إلى طبقتهء ثم ذكر عل رة الحبيثى وهو على اختِصاره إلا أنه تفيس جداً وهذا الكتَاب من 
ونان رادار عر دمصي شري كذلك كتاب 'مسند الفاروق" لابن كثير المفسثرء فقذ جمَعَ أفوال 
علي بن المَدينِي مِنْ غير روايّة ابن البراءء ولها أَهمِيّةٌ كْرى لاستكمال منهّجه فِي الت -عليل. وأكثر بالنقل عن 
ابن المديني تلميذه البخاري في "لتاريخ الكبير" و "التاريخ الأوسط' ولا يعرف عما يسمّى "التاريخ الصّغير" . 

(۲) الإمَامُ أَحْمَدُ بن حتبل رَحِمَةُ الل- (١٤۲ه)ء‏ ولَّهُ كت كثيرة فِي العلل -وهي من جمع التلاميذ عنه لا من 
تأليفه- فعغرفت هذه الكتب برجال راويهاء ككتاب "العلل ومعرفة الرجال' ' برواية ابنه عبد الله بن أحمد بن حنبلء 
وكتاب "العلل ومعرفة الرجال" براوية "المروذي والميموني وصالح بن أحمد" وهو مَطبوعٌ في مُجَلّدٍ وَاحِدٍء وكتب 
المَسَائل الفِقّهيّة والسؤالات الحديئيّةٍ عنه فوجد فيهما كلام كثير في العلل» كمسائل 'الكوسج" ومسائل 'إسحاق بن 
راهويه" ومسائل "الكرماني" ومَسَائل 'أبو داود" وأكثرٌ من خدم مذهبَة وَحَفِظ لنا أقواله بُو بكر الخال" (١91ه)‏ 
فجمع المسائل الفقهيّة ورتبها على أبواب الفقه والمسائل الحَديثيّة في كناب مُخَصّص في قِلاث مجلدات كما 
رصق ر ةمد ا جرا كت الاقف و الاين ارف والنهي عن المنكر' و "الترجل" -الامتشاط 
والتزين والتدهن-. ووُجد آخر الكتاب وطبع» ما ما يتعلق بالعلل فهو مفقوذء ولكن انتخب ابن قدامة من هذه 
السا ولع يورجد ا ا 0 ا د با ان وفيه من لذارا رامال ااا التي ل تجة ماي 
عنها في شيء من الكتب. 

(۲) الإِمَامُ يَحْيَى بْنُ مَعِينَرَحِمَهُ الل- (7ه)ء فجمع الدوري والدارمي وابن جنيد مسائلّه وأقواله في العلل 
والرجال» وكلّها مطبوعة» وألف أحد طلبة العلم "العلل الحَفِيّة التي انقدها ابن معين في مسائله" للحلآق وهو كتاب 
نافع في بايه . 
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(؛) الإمَامُ مُحَمّد بن إمتماعيل البُخَارِيُ رَحِمَةُ اللّهُ- (155ه)ء فقد أودع علمّه الجمّ -الذي يدل على إمامته في 

هذا الف“ في كتاب "التاريخ غ الكبير" فقد ملاه بالكلام العلمي التعليلي للأحاديث. 

وهذه الكتاب تضمّن أربعة علوم حديثيّة مهم : 

. التعريف بالرواة» وهو الغرض الأساسي من تأليف الكتاب‎ -١ 

ا بيان مراتبهم جرحا وتعديلاء ولم يكن هذا عنذة غرضا أسَامبيّاء حيث إنه سكت كثيرا في الحكم عن رجال 

مما يدلل على عدم اشتر آذ الك هذا 

“اب علمٌ المراسيل والسّماع» فقد ملا كِتابَه بقول "لا يعرف لفلان سماعه من فلان" أو ا 
عل العآل» وعنده من الإشارات الخفيّة في الدَلَالَةِ عَلَى العلل ما يَحْفَى على النقاد من غموضه ودقته» فتخرج 

فوائذه على وجه الإلغاز ويَشهَد على هذا 'صحيحة" من التراجم وترتيب الرواة» والشيخ المعلمي -رحمه الله- 

(187ه) قد حقق في إخراج الكتاب» وقذ د إلا أنه لم تعب ( ") والكِتَابُ لا يَزَال بحاجة إلى خذمة. 

* ولا يكاد يَخلو كتابٌ من كتاب من كتب السنة -خاصة الكبار منها- أن تكون معتمدة على كتب التَعليلء وإلاً 
هناك كنب كثيرة من السنة لُت مختصّة بذكر التعليل لكنها لم تخلو من ذكر العلّل» حتى صَحيح البُحَاري تجذ أن 
البُخاري أخرجَهًا بيان علتهاء كما نص على ذلك ا 'هذي السّاري" وشرٴحه في فتح الباري : 
E 505 (°)‏ لأبى بكر الأثرم رجحم الل 7ه)ء وهو تلميذ الإمام أَحَمَدَ وذَكِرَ لَه كتابأ في 
'العلل", وكتابُة الآنف ) ذكره َر خاصاً بالناسيخ والمَنسُوخ» إنمًا افتمَّ بذكر الاختلاف بَيْنَ الأحاديث» من أوجُه 
للتعارض مع بيان صحيحها وسقيمهاء فامئمٌ الكتاب بمَعْنى ' مُختلف الحديث " لما فيه من ذكر أؤهام وتعليل هو من 
5 الإمَامْ ملم بن الحَجَاج النيساُوري سرحمة اللّف- 1ه). له کتاباً حاص بالعلل مخطوط وأكثره مطبوع 
وهو 'التمييز' وهو مفيد جداً على اختصاره ووجازته» وهذا الكتاب يَشْهِدُ لمؤلفه بالعام الغزير فِي هذا الفنٌ» ونقل 
لهي نقولات عديدة من الجزء المفقود من كتاب 'التمييز وخاصّة كتابْ 'السسَنْ الكْرى' وكذلك ابن رجب 
الحنبليُ في كتابه 'فتح الباري بشراح صحيح البُخاري 
) ۷) الإِمَامُ يَعقوب بْنْ شيّبّة رَحِمّة الل 5"'ه).ء وله كتاب سماه "المسند المعلل' ll‏ ا الفلا 
لقوته ومتانته» وهو مرتبً على أحاديث المسانيد بأن يَذكر الصحابي ثم أحاديئه ثم العلة. وللأسف فإِنٌ هذا الكتاب 
لم د N E O CS‏ 
(۸) الإمَام أَبُو ا ر ل ۷ ف وکر من ذلك عالت العام التعرى ( ف نه 
مسائل في التعليل والجرح والتعديلء وكذلك مِنْ كتبه المتعلقة بهذا العلم كتاب "المراسيل". فائدة هذا الكتاب: 


الأحاديث التي ذكرها في كتابه عاتم مو ونا هذا الوَجهء فقذ يَضَعْ أحاديث مَوْصولة وأحاديث مرسلة؛ 
فيب فِي كتابه من طريق يبِيّنُ أن الصواب فيه الإرسال. فهو كتاب في ' التعليل ‏ كما يوجد في كتابه "السنن' 
أحاديث بيّن بعض علل الحديث -ولمًا يكثر- > كما أنه قد ألف رسالة أْمّاها 'رسالة إلى أهل مكة' طلب أهل مكة 
مِنة مَعرفة منهجه في كتابه 'السنن" وهي صفحتان في "المخطوط" ومجلة في "المطبوع' من تحقيق وتعليق 
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وشرح» وذكر أنه أعرض عن ذكر العلل في السنن لخشيته من العامة أن يطلعوا عَلَى كلامه فِي العلل فلا يَفْهَمُوهَا 
وَيُشككُوا في الم النبويّة 

(3) الإمَامُ عبيذ الله بن عبد الكريم أبو ررْعَة الرازي َرَحِمَه اللّه-_ (174ه)ء وكتبت عنه سؤالات» كالبرذعي 
في 'سؤالاته' وهو مطبوغ. وله كتبْ كثيرة لكنها مفقودة لكن اعتنى الإمام ابن أبي حاتم الرازي والإِمَامُ الترليذي 
في "العلل الكبير" و "الجَامِعُ الصّحِيح" بالنقل عنه كثيراً وذكر مسائله في الجرح والتعديل والتعليل . 

)٠١(‏ الإمَامُ حم بْنْ سئؤرة أَبُو عيسى الترمذي رَحِمَة الله (۷۲۹ه» وله كتابان "العلل الكبير" ويُسَمّى 'العلل 
المفردة" أي أنه ألفها بانفراد حتى يفرق بينه وبين "العلل الصغير" وقد وصلتا بترأتيب أحد القضاةٍ على أَيْوَاب الفقه؛ 
وأجوذ طْبِعَاتِهِ بتحقيق الشيخ صبحي السامرائي من حيث الطبعةء وتحقيقه مختصر. و"العلل الصغير" هو قطعة 
من كتابه 'الجامع' جعله في آخره. وهو الذي شرحه ابن رجب الحنبلي» واممُ جَامِعه: الجامع المختصرٌ من السنن 
ومَعْرِفَةِ الصّحيح والمَغلول وما عَلَيْهِ العمّل. فيدل على أنه ذكر علل أحاديثه» بل إن أغلبها مأخوذ من كتابه "العلل 
الكبير" كما هو واضح من تعليلاته . 

NNE ET الإمَامٌ أَحْمَدُ بْنْ عَمْرو أَبُو بكر البزّار عرد‎ )1١( 
ل ل اب ب كر درك ري ار رسا الا ل تر ريا ل يلي تسر‎ 
فائدته وأنه مصدر أساسيّ ما قاله ابن كثير: في مسند البراز من التعاليل ما لا يوجد في غيره. وقد وصل في‎ 
مجلدا' والمفقود لا يساوي مما هو مطبوع حَاليّاء وقد جمع فيه مؤلفة بين علم "العلل" وعلم‎ ١" طبعات كتابه‎ 
. 'غريب الحديث"‎ 


ااا اخم بن عب أبُو عد الرئخمن النسائيّ رَحِمَة اللة- ۳ ه))» من أواحد الأئمَة في العللء ولس 
من ذكر آنفاً مثل الإمام النسائي» فترى الترمذي ينقل تعليلات بورك وح SRS‏ 
ترجمة النسائي: هو جار في مضمار البخاري وأحمد وفوق مسلم وأبي داود .أه. ولحي لير يي 
زمنه» وإذا اجتمع معه الأقران الحفاظ أوكلوا إِلِيْه الكلامء إلا أن يكون هذا القريرة اقراهه فيسامون ليه مَقَالعِدَ 
الكلام. وقال الذهبي: ليس على رأس الثلاثمائة أعلمُ من النسائي. 

ولما سئل الدار قطني عن النسائي وابن خزيمة قال: لا أقدّمْ على النسائي مِن أهل عَصنْرِهٍ أحَدا وإن كان ابن 
خزيمة إماماً. وهو أحذ من قيل فيه: كأنه خلق لهذا الشأن . 

ونَظْهَرٌ جُهُوده فِي التعليل فِي كتابه "الست الكَبْرّى" فإنه قد يعقد باباً كاملاً لذكر مسائل التعليل فيقول: باب 
الاختلاف عن نافع وأبي إسحاق وهكذا..ثم كتابه 'المُجْتبَى" الصُسمّى ب "سنن الصّغرى' ل شأو جي فيه»ء وإن 
کان دون الأول. 

ELLEN ۲ه (44.د) وله كِتاب‎ EAE الإِمَامٌ مْحَمَّهُ بن عَمْرو‎ )1١( 
ب"الضتُعفاء الكبير' وقذ ملا كتابه بالكلام عَلَى الأحاديث وببَيّان علَلهاء وفيه مِن التغليل ما لا يُوجَدُ في غيّره. وقد‎ 


أخذ عن البُخاري مُبَاشرة وبواسيطة فهو مِن صيغار الآخذين عنةء وهو الذي يُروَى عنة أنه كان ينس أثناء القراءة 
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عليهء فأحبً تلامذتة أن يَعرفوا مدى وغيه لما يقرأ عليهء فلفقوا بعضاً مما يدرسُوء فكان ينس فإذا أخطاً أحدهم 
استيقظ كدقة المنبّه لمَا يبرهن على إِمَامَة أمتال هؤلاء في الحفظ والفطتَة . 
)١4(‏ الإِمَامُ مُحَمَّهُ بن عَمّار أَبُو الفضتل الشهيد رَحِمَة اللهُ- (١١ه)ء‏ وله كتاب "عل الأحاديث في صحيح 
مسلم" وخصله بأحاديث انتقدها على صحيح الإمام مسلمء فبيّنَ عللها. 
(15) الإمَامُ عَبِدُ الرّحمّن بن مُحمَّدٍ أب حاتم الرازيُ -رَحمَةُ الل (۳۲۷ه)ء لَه كِنَابْ "العلل" وَهُوَ مِن أجل 
TT E‏ 
-١‏ أن ابن أبي حاتم رتبَهُ عَلَى أبواب الفقه . 
ات أنه يحور 260 الدنياء لأنّ عامة الكتاب أمئتلة لأبيه أبو حاتم الرّازي وابْنْ خالته أَبُو زْرْعَة الرازي . 
؟- اعيِتائة بذكر العلل المٌرتبطة بالتفرد . ۰ 
(15) الإمَامٌُ مُحَمّدُ ابن حبان أبو حاتم البستى رَحِمَة اللّه- (754ه)ء وأكثر كاب تكلم فيه عن العلل 
المَجْرِوٌحين” فقد تعرّض كثيراً لمسائل في العلل» وإن كان قد أكثر من إملائه في الكتاب كلامه عن الرّجال 
لاء 
(۷) الإِمَامٌ سُليْمَانُ بن أَحْمَد أَبُو القاميم الطْبَرَانيّ رَحِمَةُ الله (١٠٠۳ه)»‏ يُذكرُ لَهُ كتابا في "العلل" و 
'المّعْجَمُ الأوسط' وهو خاص بالأحاديث الغرائب» وهي: الأحاديث التي يتفرد بروايتها شخص؛ والحكم 8 E‏ 
يقوذ كثيرا على مَعرفة علة الحديثء فَهُوَ مُعِينٌَ ومشيرٌ ليس إلا . 
(۸) الإمَامُ عَبْدُ الله بُ عدي أَبُو أَحْمّد الجُرْجَانَيّ رَحِمَهُ الله (١٠٠ه)ء‏ لَهُ كتابً -وعنوانه الم حي 
'الكامل فِي مَعْرفِة ضنُعقاء المُحَدَثِينَ وعلّل الحديث " وهو مطبوع» ويقتصرٌ أهل الحديث بالاقتصار على "الكامل" . 
(19) الإمَامُ على بْنْ عْمَرَ أَبُو الحَسّن الدّارَ قطني رَحِمَه الل (785ه).ء ينبَغِي أن تقف القلوب عند ذكره 
إجلالاً واحتراماً له» ووالله لو فقد كتاب "علل الدار قطني" لخفي علينا كثيراً من معالم منهج المحدّثين في التعليل؛ 
فبقاءه حفظ للإسئلام لدم وهو دليل عَلَى عظم هؤلاء الأئمة: وَعَلئ ما بِحَيَاهُمْ الله به من علم جم ومُعرفة 
واسعة. وقد ألفة الدّار قطني حفظاً وإِمْلاءٌ» والتّليل على ذلك: 
قال أبو بكر الخطيب (45ه): سألت أبا بكر البرقاني -أحد الأئمة الحفاظ الزمّاد- هل صحيح أن الدار قطني 
أملى اک کاب العلل حفظا؟ فأجابه البرقاني: أنا الذي كنت أسأله ويجيبني.اه . ولقذ جاءَ في كتابه بقوله ' لا 
يحضرني " وهذا أحد الأدلة التي تبرهن اگ د ا 
وهو مرتبٌ على المَسَانِيدِه ومن غريب الكتاب أنه لم يحو صُئئدا لابن عباس حرضيي لله عنة-؛ ولا يُدرَى ما 
بارعا ب يقي قاس ا وو فى تلش وان ااي بسي لسار واد الذي را كاده سك سيره 
الترجيح وأسباب الوهم وقرائن الترجيح ما لا تجدُهُ في كتاب آخر» وهو الوحيد الذي في غاية البسط والشرح. 
نفهد كتانف العلل لابن أبي حاتم يحكم يقول: و من عير ذكر السب وهذا كثيرأء فكتاب الذاز قطني.سِهل 
التعامل سس العيّارة لذا قالوا: لم يَف في العلل بمثل كتاب الذار 3 قطنيء ولؤؤ لم يكن لة إلا هذا الكتاب لكفى. 

* ولَّهُ جهودٌ كبيرة فِي غير عِلم العلل ككتاب "الأفراد" الذي رتبه ابن طاهرء وهو خاصٌ بالغريب. 
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* ولَهُ كتاب "السنن" ففِي العادة كتب السنن يروي أصحابها أقوى ما يَحِدُء فلم يكن هذا مَقصدُ الإمام إنما الغرّض 
بيان غرائب الأحاديث التي يُحتج بها في أبُواب الفقه وَعلل أحاديث الأخكام' . 

وله كتاب "التتبع" الذي تتبّع فيه أحاديث الإمام البخاري والإمام مسلم وانتقدَهُ عليهماء لذا..فإنه حكم العلماء أن 
كتاب الإمام البخاري ومسلم لا ينتقدهما إلا من كان برتبة عاليةٍ واجتهادٍ مطلق كالدّار قطني فإنه بقبل» فهو 
مخصوص بالأئمة النقاد الكبارء قال اب الصّلاح في 'مغرفة غلوم الحديث' :ا الْقوال أن ما انقرد به الْبُخَاريٌ أو 
ئلع مارج في قبيل ما َم بصبيه لكي الم كل رحد من كتائتهما بالقبول على الوه الذي فم لتا من 
حَالهمًا فيما سبق » ميوى أخرّف يَسِيرة تكلم علَيها بَْضْ أهل النقد من الْحفاظ » كالارقطني وَغَيْرِه وهي مَعْرُوقة 
عند أل هذا الشأن. اه. وله "أحاديث منتقدة عَلَى البُخاري" وهو جزءٌ صغير لم يُطْبَعْ» إنمًا ذَكَرَها الحافظ ان 
حجر فِي المُقدُمّة ورد عليها . 

)٠١(‏ الإمَامُ إِيْرَاهِيمُ بن مُحَمَمٍ أَبُو سَنْعُودٍ التّمَشْقَيُ (501ه).ء وله كتاب 'الْأَجوبَة عَلَى الأحاديث الي انتقدها 
الدّار قطني" رد فيه علَيْه. ولة 'أطرّاف الصتّحِيحيّن" وفيه تعليل لتعض أحاديث الصحيحين إلا أنه مخطوط. ومر“ 
أطائف كتاب الأجوبة: أنهُ تَعقب على بعض الأحاديث بقؤله ال يَخرّجه ملم للتصنحيح إنمًا لبيان عليه" فهو يوافق 
الدار قطني إلا أنه يوضتح أمراً مَحَفياً . 

)1١(‏ الإمَامُ مُحَسّدُْ بن عبد الله أبُو عَبْدِ الله الحاكم النيْسَابُورِي (٥٠٠٤ه)ء‏ وكلامُة قليل في العلل» إلا أنه تكلم 
على ذلك في كتبه (السُنتَدْرَك) و (مغرفة علوم الحديث) و (المذحل إلى الإكليل) و (منوالات السّجزي) نسبة إلى 
سجستان» ولا يُعلمُ لم العرب كانوا يتلاعبون في الزاي» فيقولون من الريّ "الرازي" و من مرو 'المروذي' 
و"المروذي" . 


وأخيراً: من أهدٌ المتصادر فِي السنة في التعليل: كتب التخريج (البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقمة 
في الشرح الكبير لابن الملقن (5 0٠/ه)‏ و(نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي) و (تلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر) وكتب الشيخ المحدث الألباني رحمه الله . 


(تنبية لطالب العلل) 


يجبْ على طالب العلل أن يَعلمَ أنه: ليبس المقصود د من دراسة العلل بأن تصنبح مثل أثمة النقد كالبُخاري والنسائيء 
ليس من باب إغلاق الاجتهادء نما هي الحقيقةء ذلك أن كثيرا من نقدهِم اددع الخدت لا يمكن وجوده في هذا 
الزمنء منها: الخبرة بحال الرّاوي وشخصيته وكتبه» بأ يكون جاره فيعرف أحواله وتصرفاته كمولى الليث بن 
سعد له جار يقلد خط أبي صالح ويكتب أحاديث موضوعة ويبثها في كتبه» فكيف لنا معرفة علة هذه الأحاديث؟ 
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راد العلماء من العذول زروى خد موضوعا في الطب قسالوه ممن ممت الخدت ورعن جر انهه فذكن أن مهه 
طبيبا سمع قريبا منه وهي معروفة عنةء فإذا هو قد ركب إسنادا على مقولة الطبيب خطأ!؟ . 

* ومثلا ذكر علي بن المدينى وقف على كتاب محمد بن سيرين عن أبي هريرة بخط ابن سيرين» وقسم الكتاب 
إلى قسمين: 

أ- أحاديث مرفوعة على أبي هريرة . ب_ أحاديث موقوفة على أبي هريرة . 
حم هذا الكتاب ٠‏ ابن لمديني في ته تعليل أخادنت أبي فريرة. فيقول 'الصواب الوقف” 'الصواب ا قات 
ري 


( لم نذرس علم العلل ؟ ) 


ولا / مُحاولة فهْمٍ كلام العلماء فِي التعليل» وهي أكثر” الفوائد ا 

لش يي به EPO DC NGG I‏ 
أدلة الفريقين» وأحاول استيعاب سبب اختلافهم» ومن ثم أرجّح وأصوّبء وهذه تختاج إلى علم جم وفهم حاقب 
و متناهية . ۰ 
ثالثاً / اكتشاف العلة فيما لم تجذ لهُمْ فيه كَلاماًء فقذ أقِف عَلَى مرويّات لا أجذ لأحدٍ من المتقدّمينَ الحكم علَبْهَاء لا 
قبولاً ولا رد فيحق لمن لَه معرفة بالعلم أن يَجمَعَ طرق الحديث ويحكم عليه على ما تَوصّل إليه بحثُّء وهذا وقع 
للمتأخرين بكثرةٍ كالإمَام اب حجر العسقلانيُ والإمام نار الذين الألبَانيّ . 


ام 5 ”7 7 0 2 5 ES‏ ° 2 
مسئألة: هل يَحِق لأحدٍ مِنَ المتأخرين أن يرذ الحديث بالشذوذ أو التفرد استقلالا ؟ 


أقول: ان كان لم العلل من أعمق علوم الحديش فر الحديث بتر من أخيق علم العألء ه ُو النهاية الى في 
سهل وهين فتوافقه . والأحاديث التي ردت بالتفرد على ثلاثة أقسام: 

-١‏ أحاديث لا نج فيه إلا حكما بالرد من الأئمة الستابقين» فهو مردوة بالتفرد» فلا يصحح بوجه. 

لاس أحاذينة. حصيل فها خلاف من المتكثميق» هذا برد بالتقون وهذا برد بالقبول. 
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مثاله: حديث:عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال "كان النبي إذا التضف شحيان لد بصنو" وهه 
السلسة من أقل مراتب الحسنء فالحاصل أن عامة المتقدمين على إنكار الحَديثء إلا أن الترمذيّ قبل الحديثء 
فنقول: يمكن لمن عنده أهليةٌ وممارسة في الحديث أن يرجّح بين كلام النقاد !. 

7 أحاديث لم توجد لأحد من المتقدمين ردا بالنكارة» ولها حالتان: 

أ- أن يكون الحديث الفرد صحّحه بعض أتمّة النقدء ولم يُوجذ لغَيرَهٍ الحكمٌ بالنكارة أو التفرّد. فإنه يَلزمني اتباع 
هذا الإمام وعدم مُخالفته» لأنّ قضية الرد بالتفرّد مرتبطة بالملكة التي عند الشخصء ولا شك أنّ آحاد الحفاظ في 
ذلك الزامان. انهم أغلة TE‏ ملكة من كانه المتاجر ين , 

مثاله: حديث: أبي أمامة الباهلة "من قرأ آية الكرسي خُبْرَ كل صلاة لم يكن بيئة وبين الجنة إلا أن يموت" هذا 
الحديث من رواية محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة الباهلي» وتفرّد به مُحَمد بْنْ حمير» وهو ثقة 
أو صدوقء وظاهرٌ الإسناد من الصّحة» والحديث صحّحة ابن حبّان ولم يتعرّض عليه أحدٌ من المتقدمين فيما يُعلم؛ 
ااا ا ا ا د 3 دن ممه بن كبر حعينا الحزيت 
وهذا خط من ان الخوزي» فن خير صدوق .ويحتمل تراد كما نصر على ذلك الدار قطفى ف الأفيراق ' 
والطبراني في " الأوسط " فالوّاجب التزامٌ حكم ابن حبَّانَ والحُكُمٌ بتحسينه إن لمْ تقل بتصتحيحه» ثمّ الحديث في 
فضائل الأعمال ليس أنه أصلء ولذا نجد من العاصيرين من يُضعفه بالتفردء ولم يسنبقهّم في ذلك أحَد !! . 

ب- أن لا يوجد في الحديث الفرد أحد قبله ولا أعله من المتقّمين. وهي قَمنمّان: 

کے ل کر ا الأتمة قد نص على ات ارا ارد نے ت وهذا لا يستطيكة بإ اھ ا ا 
وهذا ليس بتحكم» لأنكَ عندما تحكمٌ عليه بالغرابة -المطلقة أو النسبية- فبهذا اذدّعاءٌ أنك اطلعت على جميع كتب 
أسانيد السنة النبوية؟ لا من جهة أننا لَمْنَا بحفاظٍ أو أن الكتب لم تطبع كلّها فلم أقف على مظنيهِ؟ بل لان كثيرا من 
الأسانيد قذ فقت مع ما فَقِدَ من كتب السنة» وهذا واقعٌ فقد قال أبو داود: سبرت ثمانينَ ألف حديث لابن وهب. 
فالحكم بالغرابة من المتأخرينَ عسرٌ جدا ولا ينبغي» وهو قول الإمام السيوطي حرحمه الله- . 

وفي رد الحديث بالغرابة يُقبَل بثَلاثة أَمُور : 

# النضر علي الخرانة من أحد مين الاد 

* أن يكونَ متأهلا متمكناً في الحديثء ولو فتح هذا الباب على مصراعيه كان من أوسع الباب لهدمٌ للسنةء فيأتي 
رو حديت: " نما الأعمال ا ل هق ا ا أنه غريدة ١!‏ . 

* قوة القرائن الدّالة عَلَى الخطأ والوهم. وهن أَرَبَع: 

-١‏ النظرٌ إلى درجة الراوي من الضَبْط والإتقان» فالإتقان والضبط تكون نسبةٌ متوية فلانٌ (9000) وفلان 
(%۷۰) وهكذا...فلو حكمت على فلان )%۷٥(‏ من ناحية ضبطه..ثمّ.. 

؟- النظر' إلى حديثه ما هي درجة التفرد؟: لأنه درجات -سواء أكان التفرة 05 

مثالة: حديث: "إنما الأعمَال بالنيّات' فَدَرَجَة الغرابةٍ فيه كبيرة جدأًء لكن روات هم قمة في الضتّبط والإثقان» وهُد: 


يَحيّى بن سعيدٍ الأنصاري ومُحمّدُ بن إبراهيم التميمي عنه وعلقمة بن وقاص الليثيّ عنه وعمر بن الخطاب عنه . 


1 
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رفا الت أضل من أصول الإسلام» فالرجال الذين تفردوا في هذا الحديت: هالية حذاء وأَجْمَعَ العْلْمَاءُ على 
تصتحيح الحديث لأَنّ الرّجال المتفرد بهم من القِمّة وهي شهادة لهم» وهذا الحديث ليْس كحديث "لا نكاح إلا بولي" 
مع أن المسألتان من القضايا التي تعمٌ به البلوى والأول أكثرُء أو حديث "من قرأ آية الكرسي..." وهذا أقل 
الأحاديث أهميّة إ تحني لا ينقص شيئاً من الثين» فلا َم به البلوى» فال هنا ليس کحيث ج 
كحديث "إنما الأعمال..." فالتفرد درت فا داه 2 ذلك لست e‏ هذا الإمام أحمد حرحمه الله- 
يقول: عمرو بْنْ شعيب عن أبيه عن جه ربّما احتج به المُحدّثون وربّمَا لم يَختجوا به. 

"- النظ إلى دَرجة هذا الرّاوي في هذا الشيْخ خاصّةء فالعلماءً نظروا إلى المُكثرين من الرّاوية من المُحدّئين: 
كالزّهري وغرزوة ونافع وابْنْ سيرين وقتادة» وقسّموا تلامذتهم على طبقات من ناحية الأتقن» فأولا: الحفاظ الكبار 
ران اشسدك ملار متهم لهذا الما واا المقنون من الد الا وها ,ل آذ سا الدلاميسة 
الصّدُوقِينَ ثم الضتُعفاء..الخ . -وهذه أحد وجهي: علم الطبقات قد اعتنى به المُحدتُونَ كثيراً كالنسائي- . 

؛ - النظر إلى طبقة الراوي من جهة الزمن» هل هو من كبار التابعين أو أواسطهم أو صغارهمء هل من التابعين 
أو أتباعهم» وكلما علت طبقة الرجل كلما كان ذلك أدعى لتفرده» فقبول تفرد التابعي الكبير أولى وأقوى من تفرد 
التابعي الصغيرء وقبول تفرد صغار التابعين أولى من كبار أتباع التابعين. ثم نصل إلى صغار أتباع التابعين فنجد 
أن قبول التفرد منهم محتمل» ما نزوله إلى أقل من ذلك -وَهُمَ أصتحاب الكتب- فتجده لا يقبل منهم تفردهم. وات 
كان يوجد فتجد الناقد يتهمٌه بالوهم أو الكذب. فكلما علت مرتبته كلما كان الحكم بالعدل والثفة والإتقان أكبر 
ل 

القسم الثاني: أن لا يوجد أحدا نص على التفرد. فحكم الباحث عليه بالتفرد أو الغرابة أمر صعب» لأنه أمر غير 


( كيف نكون ملكة فَهُم العلل؟) 


سبق الذكر أن طالب العلل لا يُنكن | َه الوصول إلى درجة النقاد القدامى البتة وأما طرق قهمهما هي ثَلاث: 
أولا: التمكنْ مِنْ قواعد القبُول والرء فمَتى يقبل الحديث؟ ومتى يرذ الحديث؟ وهذه تكم فِي دراسة علم مصنطلح 
الحديث» (حفظاًء وقهماًء وتَدبّراً) وهذه الدّراسة لا يصح الاقتٍصار على النظريء فالاقتصار عليه لا فائدة كأن 
خف اا م , 

ثانياً: التمكن من عِلْمِ الجرّح والتعديل» فيعرف منزلة الرتاوي الدقيقة جرحاً وتعديلاًء E TE‏ 
تعلمُ (۷) فهذا العلمٌ يعين على مغرفة منزلة الراوي العامة والخاصة -عن شيخه مثلا- . ويذخل فيه مغرفة زمّن 
وکو ر ویرغ اليل س عا ومو لم کے منهم العف ورظيدة بالالصتال وال اع 
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ثالقاً: أ: قراءة كتب العلل التطبيقية . فتأخذ : 'عآل الا قطني" فتقرأ فيه ل لاح بو ترك جه 


بها في ع طرق ارات والاختِلاقات, ٠‏ والوستائل التي اتمه علا روج لزأ د َناك فلأل غير 
نهل فلا يم اليد بطريقه نما بخکمه ليس ل فإذا اسنتوعبت وفهمت فِي قراءة كتب العلل فهي الطريقة المُثلى 
لتكوين المَلَكَة رّسُوخا وعمقا. 

ومن هذا القمنم نقول: طريقة التفقه في كلامهم ترجع إلى ثلاثة أمور أساسية: 

أوالاة تصتورة الكحدلاته .وه اما أن يكوق محرد ا اء تعرف» EAE‏ أمّا فِي بداية الأمئر 
يجبا عمل " مُشَجّرة الطرق ” . وطريقتها: أن تذكر امثم الصتحابي الذي روى الحديث (ابن عباس) ثم إن كان 
الحديث مَدارهُ على عكرمّة تقول (عكرمة عن ابن عباس) إا إن كان رواة هذا الحديث عن ابن عباس كثرء 
فتجعل لكل راو عَموديًاء ثمّ انظ إلى أوجُة الخلاف والتفارق فراو رقعه عن ابن عَبّاس. والآخَرُ وققه فتضع كل 
من وقف الحديث في جانب» ومن رقع الحديث في جايب» ثم النظر إلى من اختلفوا على عكرمّة..وهكذا.. 
e E aS‏ 

ثانياً: مَعْرفَة مَرَاتِب الرواةء فِي هذا الحديث خَاصّة مِنْ حيث الجرح والتغديل» ومن هنا ترز أَهميّة 'تحقيق كتب 
العلل" فَالإِمَامُ في تعليله لا يذكر مَرَتِيتَهمْ بل تذكر هذا فِي حَوَاشِيهم» وكتاب "العلل للدّار قطني" مَخذومٌ خذمة 
كا "لفاك لان أبي حاتم" كذلك» فمن خذمتهم ' تَْيينَ أخوالهم من كلام الحافظ في التقريب" وإن كَانَ هذا 
لا فيد فائدة كبيرة إلا أنه يفتح الأبُواب ويبصتر حَالَه بالعَام؛ لذا عليك أن تراجع كب الجَرح والتعديل» هل تكلم 
عليه البخاري؟ هل تكلم عليه الدّار قطني؟ 

ثالثا: فهمٌ كلام العالم ومحاولة معرفة سبّب لترجيح» فتنظر لم رجّح رواية فلان على فلان ؟لم رجح الوقف على 
الوصئل؟ وإنما يكون هذا بجَمْع كلام العلماء كلهم في حال الحديث أو الركاوي؛ فتَرى يقول الناقد 'فلان أشبة لأنه 
أحفظ" وترى أن هذا الترجيح إنمًا من سبب حفظه القوي» ولكن ترى بعين البصييرة أن سبب مرجوحيّة الرّاوي 
الآخر هي المتابع عليهاء فحينئذ تحكمٌ للآخرء كيف حصل هذا ؟ إنما هو بجمْع كلام العُلمَاءء ولولاهُ لقلت بالأول. 
* وهذه لا تكونٌ بمجَرد قراءةٍ واطلاع بل يَحِبْ التدقيق والبَحثء وكلما كَانَ في بعض العلوم صُعُوبة» جد فيه لذة 
فِي أكبّر من صعوبتِهًا. فلا يستطاع العلم براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثيرء وهذا يكون في إخلاص 
الطاب روفي لذة الط ر ك تحضو لذه الطاب كر من استحضار صق الف فن إلى أن ترح هذا 
الحديث وتبيّنَ أحوال الرّجال وطرٌقه؛ وعليه فكلما كان العلمٌ أعسرٌ وأصنعب كلما كانت لذته أذعى وأشهى . 
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(نشأة علْم العلل ورجاله) 


لما كان هذا العلمُ من أدق العلُوم وأغمضيهاء وهو الطريق الوحيذ لقطع القول في صيحّة الحديث وضتغهء حتى إن 
الصّحابّة کان عندهم علمٌ فيه» فكان الصحابَة يَردُ بعضْهُم عَلَى بَعْضء وكان عندَهُمْ نقد للمتن > ومَعْرفة بأصّل هذا 
العلم» وهذا العلمٌ ' علمٌ فطري "يل عم أخرض الذائن ليه ني ا ا ن وجرة قد متي 
فالتطبيق كان مُرَاعئَ عند الصّحابّة لكِن لم يكن كمل من بَعْدِهِم ! » ولكن لم يكن عندهُم أسبابْ وهم كما قد 
وٴجدت عند من بعدهم. 

ومن أمثلة تعليل الصحابة للأحاديث : 

)١(‏ حديث عَمَر بن الخطاب المَشهُورٌ لما قال گنت أناتورحل.من. الأنضار قارب النزول على انی "فجاء دات 
مرّة الأنصاري لعمر وأخبره أن النبيّ طلق نساءه» فذهب عمرٌ فدخل على حفصة وعاتبهاء ثم دخل على النبي 
وهو في مشربة له فأذن له» ثم كلمهُ وكلْمة وتبسّم فلمًا رأى ذلك عُمَرُ سأل النبي هل طأفت نسائك؟ فرفع النبي 
بصره فقال " لا " وكبّر عمر وأخبر الثاسء فكانَ هذا منهج بعد وفاة النبيّ -عليه السلام- حتى غلم من منهج 
عمر التثبّت في النقل بل التشدّد فيهء حتى إن الحافظ الذهبيّ يقول في 'تذكرة الحفاظ": وهو الذي سن للمحدثين 
التثبت في النقل اهه. 

(۲) ما حصل مع أبي موسى في حديث "الإستئذان" وهدّده بضربه إن لم يأت بشاهد يشهدُ على حديثه مع أنّ عمر 
ولاه وهو من العلماء الكبار» ولكن امتتغرب عمرٌ حديثا لم يكن يعلمه وهو من الأمُور الواقعيّة العمليّة» ثم شهد 
معه أبو سعيد الخدري -وكان أصغر القوم-. 

ولهذا كان مُعَاوية يخطب الناس عَلّى المنبّر يقول ' أيّها الَاسُ لا تحدُتوا إلا بحديث كان يُذكر في زمن عمر فإنه 
کان شف الا يالك ع ول" 

(*) الأحاديث التي انتقدتها عائشة كثيرة وألف الزركشي "الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة" وكذلك "ما 
ردّته عائشة على الصحابة" لأبي منصور البغدادي. وا 


08 
أخطأ" إنما مرّ النبي على يهوديّة يبكى عليها أهلها فقال "إن أهلها يبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها" وجاءت 
رواية 'قالت عائشة حسبكم القرآن ألا تَزرٌ وازرة وز أخرئ) ' . فعائشة لم تنزّل من ابن عمر عَدَالّتهء إنما 
خطانة أو و ست بالتسيان» .ووضتحت خائشة أن الت الكافر ييكاء أهلة بء وفية :«حرسهرة دافا جرحي ال 


عنها- على القرآن. 
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موت کت أبن هريرة امن تبع جنازة فله قيراط من أجر' فقال ان خمر + أكثر علا أو هريرة -يعني أصنبح 
يروي أحاديث لم تتم بها- فأرسل إلى عائشة يَمْألهَا؟ فصقت عائشة أبا هريرة فقال ابن عمر معتذراً: يا أبا 
هْريْرَة أنت كنت ألزمنا لرسُول الله وأحفظنا لحديثه. وقال: لقذ فرّطنا في قراريط كثيرة . 
- فنجد أن ابن عمر استغرب الحديث لتفرأد أبي هريرة للحديث حتى أمن من عائشة تصديقه لحديث النبي» وهذهٍ 
ج- ذكر لعائشة قول ابن عمر "قول النبي" إنهم ليسمعون الآن ما أقول" فقالت عائشة إنمًا قال "إنهم الآن ليعلمون 
أن ما كنت أقول لهم حق" ثم قرأت (إنك لا تسمع الموتى وما أنت بسمع من في القبور) فلا شك أن عائشة هنا 
أخطأت» ولا يصح تقذ عَائشّة رضيي الله عنها-ء وهذا مَع أن العْلمَاءَ اختلفوا كثيراً في تأويل الأحاديث» فمنهم 
من جَمَعَ بَيْنَ الأحاديث»وحمل بعضنُهُم الحديث على أُوجُه: 
الأوّل: المقصوذ 'أنهُ يَحْرَْ لبْكائهم" كما أنّ الإنسان يتألم إذا بلغه أنه أَهلّهُ يَبكون» والحزن والألم عذاب» وهو جِمغ 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- . 
الثاني: من حثهم على البكاء عليهء كما جاءَ في البيت الذي نسب إلى لبيد بن ربيعة يخاطب بنتئه: 

ِلَى الحول ثم امئم السام عليكمًا *** ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر 
وبت ص دل بعت سير Cu ED CDC ١‏ 
وهو الراجح» وفي الحديث: عرض السنة على القرآن. 
4د حت عا ال رن دخلا عاو أن هريرة ينوك "انها الطيرة فى افر اة ولا رادار قت عا 
شديداً كَأنْمَا شقت. وفي الصحيحين: قات 'بئسما قرنتمونا بالكلاب والحمير" إنما كان التابي يقول "كان أهل 
الجاهلية يقولون: الطيرة ذ في المرأة والطير والدار ا ثم قرأت لما أصتاب من مُصبيتة في الأرض ونا في أنصيكم إلا 
في كناب مزاقال أن تر أها ند على الله وير ).و المتحيت 3 ثبت في حديث سعد بن ابي وقاص مرفوعا "لا 
هامة ولا عدوى ولا طيرة وإن تكن ففي المَْأة والفرَس والدَار' فبيّن النبي أنه ليس هناك شيءٌ يُجلب الشأم» وإن 
وجد ففي..» وبيّن العلماء أن المرأة إن لم تكن صالحة لم تجلب الخير ونكدت عليه العيشء > وهكذا الدارُ إن کان 
ينهُ ضيّقاً والدابة إن كانت كثير التعطل والحوايث» وليس فيه تنقيصاً من المرأة بشيء. 
ه- بَلَعَ ابن عباس أنه رقع إلى النبي 'يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار" في رواية: فقال ابن عباس (إليه 
يصعد الكلم الطيب والعمل الصتّالح يرفعه) فأي' شيء يقطع هذا ؟ ولكنه يُكرة. وفي الصحيحين قالت عائشة: 
شا بالحدر .والكلاب"» كذهب ت أن القطع المتصود يد قله الا كروت اا خاات مشهون ليس .هذا 
سان ذكره. و افضل نما .تكلم عن فقه هذا الحديث وحديث "السترة في الصلاة" من المتقذمين "ابن جرير الطبري' 
(١٠؟ه)‏ في كتابه "تهذ 3 نيديب الكتار" في مد اله ال ته فيه تحؤزير | الفا : 
و- حديث عمرة بنت عبد الرحمن أنّ عائشة أخبرت أنّ أبا سعيد الخدريّ يقول: نهى رسول الله المرأة أن تسافر 
إلى ومعها محرم. قال عمرة: فالتفت عَائَشَةٌ إلى بَعْض النسّاء وقالت: ما كلهنٌ ذوات محرم. ففهم العلماء - 
كالبيهقي- أنها تريذ أن تقول: E Toa‏ 
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حكمّت بعدم صحَة الحديث» وإما تأوَلنَهُ إلى أنّ النصً ليس تعبديأء إنما هو غالب أحوال النساء أنها لا تكو في 
ممن إلا مَعَ ذو مَحْرّم. والمسألة خلافيّة عند العلماء: فيرى أحمد ومالك والشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه 
يحل لها السفر في حال عدم وجُودٍ ذو محرم إن كان الحجٌ واجباً مع وأجود رفقة آمنة من النسوة. 

...إلى غير ذلك من الأمثلة الكثرة التي توضتح اهتمام الصحابة بالنقد الحديثي سنداً ومتناء أمّا ستداً فكما حصل مع 
ابن كمر. و اے هريره و اماما فكما صل م عمر رک اند عة والأتصارىء. وهر دك مال أن الا 
لس بطارئ» إنمَا نشا مَعَ نشوء الرّوايَةء وتعلم أن أهل الحديث كان عَنْدَهُمْ تقديّة سنديّة ومَتنيّة ثم تطوّر علمْ 
العلل وأصبح يتصدى له جَهابذة كابن معين والبخاريء ولا يلزمٌ من هذا أنّ نقد الصّحَابَةٍ كان مُختلاء لأنّ امتداد 
العصنر بعد عَصرٌ الرّواية زات أوجهاً لم تكن مَوجُودة فِي زمّن الصّحابة» وَهذا أكبرٌ دليل عَلَى إتقان وض بط 
الصّحابة» ولهذا يجبا معرفة أن أُسْبَاب الخَطأ والوهم من الصّحابة يختلف عن الرّجال الْذِينَ يُخطؤن مَنْ بعدهم» 
فلا تقاس علة الصحابة على علة التابعين وأتباعهم. 

فمن أخطاء التابعين ومن بعدهم لم تكن موجودة عند الصحابة: 

اا فرق الخد سن تاي بمصيكف عن احج ورال فيها أخطاء + 

1 ا اط من رای الت الذى سمعة من ك بالحديث الذي سمعة من ضعف: 

MES ا‎ 

-٤‏ قلبْ الراويء فيقرأ أو يكتب فينزل في الإسنادء ويجعل متن إسنادٍ لإسناد. 

* وغيرها من أنواع الضعيف مما لا يُوجَدُ في عصئر الصّحابَة ك (الانقطاع» الإعضالء الإرسالء الفسق 
والكذب» وأنواع الضعيف 

(تكميل) أمّا العلل بالمنهج المَعْرُوف كان تشأتهُ في البٍصرة:» وأوّل من شرع في العلل شيخ التابعين (محمد بن 
سيرين) (١١٠١ه)‏ ثم تلقاه منه (أيوب السختياني) و (عبد الله بن عون) ثم أخذ عنهما هذا المنهج (شعبة بن 
الحجاج) فوسّعه وعمّقه وأكثر مِن الكلام فيه حتى عرف به. ) 

فمنهجٌ التعليل بعد ذلك أصبحت ملامحُة واضحة من أتباع التابعين ومن بعدهُم. وبالذات على إِمَام العلل ورأس 
مدارس العلل (شعبة بن الحجّاج)» ثم أَخذه من (يحيى بن سعيد القطان) -وهو أوّل عالم دن كلاه في عل 
الحديث والرّجال ومن دون عنه ثلاثة: "علي بن المديني" و" الفلّاس" و'محمد بن المثنى"- والإمام (عبد الرحمن بن 
مهدي) ثم أخذ عنهما (يحيى بن معين) و (أحمد بن حنبل) ثم البخاري إلى آخره ممن صنفوا فِي العلل أو كيب 
وأعلى ال هذه الطبقة_الثانية: البخاري (55١ه)ء‏ مسلمٌ (١١٠٠ه)ء‏ أبو حاتم الرازي (۲۷۷هھ)»› واو 
الرازي (١۲۸ه)»‏ الدارمي (١۲۸ه)ء‏ وحكى الترمذي أنّ أولى من يُسألونَ عن الل ثلاقة : محمّدُ بن 
إسنماعيل البُخاري» أبو زأرعةء الإمام عثمان بن سعيد الدارمي . 


ثم اكه الخَالحَةَ: أبو داود (١۲۷ه)»‏ الترمذي (۲۷۹ه) ٠‏ البزّار(7535"ه)ء يعقوب بن شيبة (1715ه). 
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قم ا اا أحمد بن فب اسا (8+اف)ه اقل يخ قان الد صا “قال ل (۷ ١ه‏ 
ابن خزيمة (١١17ه)‏ ة فقد حكى في صحيحه عللاً كثيرا على أحاديث. العقيلي (١۳۲ه)‏ صاحب "الضعفاء" » ابن 
أبي حاتم (۳۲۷ه) . 

ك ال الخامسة: ابن حبّان (754ه).؛ ابن عدي (315؟ه) ٠‏ الدار قطني (7/85ه) -وكتابُةُ في العلل 0000 
الكتب فِي العلل- وقال الذهبي (۸٤۷ه)‏ عنه: وبه ختم معرفة علم العلل . 

ثم الطَبقَةٌ السّادسةٌ : الحاكم (٥٠٤ه)ء‏ ومن ثمّ استفاد العلماء من بعدهم من كلام الأنَمَةَ النقاد فاهْتَمُوا بها كثيراً 
وأتقنوها حتى يَحكمُوا عَلَى صِيحَّة الحديث وضعفه. 

قال الإمامُ جهبّذ للف ابن رجب في "شرح علّل الترمذي" : وابن سيرين رضي الله عنه هو أول من انتقد الرجال 
وميز الثقات من غيرهم » وقد روي عنه من غير وجه أنه قال : إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. 
وفي رواية عنه أنه قال : إن هذا الحديث دين فلينظر الرجل عمن يأخذ دينه. 

قال يعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم 
؟ فقال برأسه » أي : لا . 

گل رب ومست یرن مدني رل : كان ممن ينظو في الت ون عن الإسناد ل تعلم أحداء أول مه 
“محمد بن سيرين » ثم كان أيوب» وابن عون» ثم كان شعبة» ثم كان يحيى بن سعيد وعبد الرحمن . قلت لعلي: 
فمالك بن أنس ؟ فقال أخبرني سفيان بن عيينة قال : (ما كان أشدَ انتقاء مالك الرجال) انتهى . 

* والانتقاء ليس لَه عَلاقَة في العلل» إنمًا هْوَ من باب "الجراح والتغديل" فلم يَجْعل مالكاً يُداهنهُم لا في الل 
ولًا في الجراح والتعديل. 

* وما جَاءَ فِي فطل شعبَة: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول: كان شعبة أمّة وَحْدُهُ ني هذا الشأن 
قال عبد الله: يعني في الرجال وبصره بالحديث وتثبته وتنقيه للرجال . قال الشافعي: لولاً شعبة ما غرف الحديث 
بالعراق. قال ابن حبّان: وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المُحَدّثين وجَانب الضعفاء والمتروكين حتى صار 
عَلَما يُقتَدَى به ثم تَبِعَهُ عليه بعده أهل العراق. قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لابن المبارك : أهل الكوفة ليس 
يبصرون الحديث. فقال : كيف ! ثم لقيته بعد ذلك. فقال لي: وجدت الأمر على ما قلت. قال الخطيب: ولأهل 
البصرة من السدن الاه بالأسانيد الواضحة ما ليبن اير هم مع اكذازهم.و الكوفيون مله في ا رة غر أن 
رواياتهم كثيرة الدغل قليلة السلامة من العلل.اه فما سبق واضحٌ الثناء الكبير لأهل البصرةء خلافا لأهل الكوفة 
لأن الفرق فيهم كثر وتسبّب في ذلك كثرة التدليس والأوهام حتى قال ابن مهدي: حديث أهل الكوفة مدخول. وقال 
ابن المبارك: ما رجت إلى الشام إلا لأستغني من حديث أهل الكوفة.اه؟ مع أن في حديث أهل الشام قليلة 
الاتصال واهتمامُهم على أحاديث الترغيب. 
وأمّا روي عَن ابن مهدي أنه ستل عَنْ أهل الحجاز فأرتبهم ثم أهل البٍصرة ثم أهل الكوفة فلمًا ستل عن حديث 
أهل الشام فنفض ثوبه فهذه رواية لا تصح وفيه راو كذاب وهو "بُو سعيد العدوي' . 
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* السسببُ فِي انتشار هذا العلّم في البَصنرة من أي مكان غيره كالمدينة مَعَ أنها أنقى حديثاً ؟ 

)١(‏ كثرة الرواية فِي البتصئرةٍ والأخطاء والأؤهامء فَجَاءَ مِن ذلك تقعيداً وتأصيلاً لعلْم العلل وهذا لا يطعن في 
حنيك آهل المدينة بل هو مدخ لَه حَيْث إن حديثهُم كان نقياء وذلك أن التدليس عَندَهُمْ قليل جذاء َل غالب 
الخدلسين الكوفيون ثم | البصريون. 

(إشكال) ! لم بُقل بأن | نتشر من عند الكوفيّينَ مَعَ قولنا بأنَ الخطأ فيه أكثر ؟ 
أجيب: ن أحاديث البصرة أكثر من أحاديث أهل الكوفة؛ ومن ته كثرت الروَايات والطرق عند البَصنريّينَ» فجينئذ 
نے تكقيق کت و کے تنكول ا ن ما إذا كانف الأحَاديْث قليلِة عَنْ أهل الكوفة فسيصضعب 


تنقيحة مِنَ العلل. 
(۲) وُجُودُ النقاد الحفاظ فِي أهل البَصنرة, فَمكَلاً: أبو حنيفة يرد الحديث الذي يُخَالف الأصول! وهو مَنْهَجٌ سائد عند 
آهل الكوفةء وأوّل من ابتدأه 'إبراهيم بن يزيد لدعي" ثم انتشر عند بقيّةَ التلاميذ -رحمهم الله- . 


) الخطوات لمغرفة العلل ف في الأحاديث ( 


)١(‏ جمع طرق الحديث كلّهاء وهو 'عَلْمُ التخريج" : عزو الأحاديث إلى المصادر الأصليةء وكلما كان الجمع أكبر 
كلما كان التعليل أصح وأدق» وبعض الأحيان قد تستغني عن بعض الطرق بعد الجمع فقد يكون البيهقي وابن 
عساكر روى حديثا من نفس طريق أبي داود ما لم تحتج إلى ذكره حتى تميّز بين الروايات إن وجد خطاً أو 
تصحيفا أو زيادة ولكن الأولى في بداية الأمر جمع كل طرق الحديث بلا استثناءء وأمّا الاستكثار من الطرق فيما 
بعد فهذا لا ينبغي» لكن جاءت فهارس للكتب -بعد فقر شديدٍ- أصبحت الهمة تقل أقل فأقل» ثم جاء الحاسوب 
فأصبح الاستكثار من المصادر لا لذة فيه أبداء خلال تن كل الطرق من جميع المصادرء وليس معناه عده 
الاستفادة من الحاسوب» بل هو مهم جدا إذا كان مقتصرا على تحقيق أمر معيّن أو تخريج عشرات الصفحاتء أما 
أن تكابد بين الحاسوب فلن تستفيد سوى القليل. ش 

)١(‏ مُلاحَظة الفروق بَينَ الرّوايَات» في الإستاد أو فِي المَتن» فإن اتفق ولمْ يوجد اختلافاً فهذا كاف وميسّر سو هُو 
نادر”-» أما إن كان ثمّة اختلاف -وهو الأكثر - فيصدّر البحث. 

0 تقسِيمٌ الأسَانِيدٍ على الأَوْجُه والاختلاقات» فحديث اختلف في رفعه ووقفه وفيها زيادة أو نتقص؛ فأذكر 
الأحاديث التي فيها رفع و بانفراد» والأحاديث اللي فيها الوقف بانفرادء والأحاديث أو الأسانيد التي وافقت بعضها 
راد والتي فيها زيادة أو نقص حرام فحينئذ يتصورُ الباحث 'طبيعة الف فأحيانا بمُجرد جمع جنع ار 
يتضح م لك صيحّة الحديث أو سقمّه» كأن يتفقوا على رواية حديث بوجه واحدء ويأتي رجل واحد 55 كلهممء 
لكن أحيانا يكون الاختلاف صعب ويَحتاج لتدقيق وبحثء كأن يروي راو الأحاديث على طرق تختلف كل منهما 


عن الآخر. 


۲١ 
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)٤(‏ تَحدِيدُ ملتقى الأَسَانِيدٍ عُمَوماً وملتقى كل فرق منهاء ويُسميهِ أهل المُصطلح: 'مَدَانُ الحديث" أو 'مخرج 
الحديث" . 
مثاله: حديث من رواية سماك عن عكرمة عن ابن عباسء فابن عباس انفرد برواية الحديث فيصبح بحثي مداره 
ف رو ان عوقو كدان انق عكري عن رن جتان ل ا الود بسك عن شري لحف ررم عه 
بوجهين. فيجبْ تحديذ المخرج الأساسييّ الذي حصل من الحديث الغلطء فإن لم أحدّدهُ فلن أستطيع الحكم أو معرفة 
عة الحديث. فلو جاء حديثا من طريق ميماك عن عكرمّة عن ابن عباس مرّة مرفوعا ومرة موقوفا -فكان 
ااام ديا اص ا ا ةن کا ا سيتاك القطا أو هن را د ا 
فإذا عرفت وحدّدت ملتقى هذه الأوجه سهل الحكمٌ على الحديث. 

- وذكرَ ع عن ابن سيرين أنه كان يقول "عن ابن عباس قال قال" فبعضهم در أنه اصطلاح خاص عن ابن سيرين 
في الحديث المرفوع إلى النبئّ حصلى الله عليه وسلم-. 
°( عرض ) الطرئق عَرضاً كاملا إما أن تفرشها أمَامك كلها وهي طريقة المتقدمين كالدار قطنيء أو أن ترسم 

شجرة تعينك على معرفة رجال الكديث كليم يوهي را ار ا ا ا د د عن 

بخ انا وم عند لساري با 
(1) محاولة التَّأمَّ والتّخليل لأسنبَاب الخلاف» -وهي التي تدل على وجو الملكة أو عدمها في التعليل- وهناك 
أربعة صورٌ للخلاف: 
أ- أن تكون الأوجة روايات متعدّدة كلها صحيحة لا وهم فيه. 
ب- أن لا يصح منها إلا وَجْة واحدٌ والباقي خطأ. 
ج- أن يكون عددٌ منها صحيحا ومنها ما هُو خطأ. 
د- أن يَصيل اختلافها واضتطرابّها إلى درجة عدم استطاعة التمييز والترجيح. وهو ما يُسمَّى ب "الاضتطراب". 
(۷) تحتاج هذه المَرْحلّة الأخيرة إلى أمور مهمّة ثلاثة: 
أ- مُراعَاة علْم الجرح والتغديل عند النظرء من تعيين الرّاويء فقذ يكون مُبهماًء ثمّ تعرف أحواله من (ولاديه 
ووفاته وسماعه وإرساله ثمّ في درجته العامّة في الجرح والتعديل (صدوقء له أوهام) ثم مرتبته الخاصّّة عند 
الغلماء ثم اصنطلاحاته أو مناهجه الخاصة إن كانت له» كما ذكروا أن الإمام مالك رحمه الله- إذا شك في 
الوصل والإرسال أخذ بالإرسال» فإذا اختلف الرواة عن مالك وصلا وإرسالا يكونُ في الغالب من الإمام مالك» ثم 
إن وجدنا أن هذا حديث يرويه غير مالك ا يؤيد رواية الوصل» ويكون هذا من تردد الإمام مالك» 
وكذلك الحسن البصري أنه يحذف لفظ -النبيٌ عليه السسّلام- فله حكم الرفع. 
ب- مُحَاولَة تفبير سَبّب الاختلافي» فهل ؛ لأنها متعددة؟ ثمّ هل فيها وه أو لا؟ ثم هل يُمكن دَرءٌ هذا الوهم؟ 
527 لوهم تحتاج إلى قِرَاءةٍ طويلة ومُتمعّنة لعامة كتب الجرح والتعديلء لان أُمْبَاب الوم لا حصنر لها 
ولا عد ومعرفة سبب الو هم فيد من جهتين: 
الأولى: أنه يقوأي الحكم لف الطمأنينة في الحكم. 


۲ 
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الثانية: محاولة التدقيق فِي وجوه أخرى قد لا أَجِدُ قرائن أخرى للحُكم. 

لذَا. فإنه يَلرّمك حينئذ معرفة ' قرائن أو أدلَةَ الترزجيح ' أشهرها ' " كثرة العدد " و " الأحفظ والأتقفئ " وهكذاء 
وعامّة من جمع أسباب الوهم لا يذكرٌ اسبب الحقيقي للوهم» إنما الشيء الظّاهِرء ولهذا أمثلة كثيرة ليس هذا موطن 
ذكرويها: 

ج- النظرٌ في أخكام النقاد وتَعلِيلاتِهمْ إن وأجدت» فحين دراستك لحديث معيّن فيه علّل» فآخر المراحل "النظر في 
أحكام النقاد' هل اتفقوا في التعليل أو اختلفوا؟ فإن اتفقوا فلا مناص من أن تبحث عن السب ولا يحق المخالفة؛ 
ون اا حق الترأجيج» فإن وجد كلام عالم واحدٍ ولم تجذ له مخالفة وكانَ كلامّه صحيحاً فلا يَحق المُخالفة إلا 
بدليل معتبرٍ» واستثنوا كلام الإمامين البخاري ومسلم فيما صحّحاه وفي الصّحيح خاصة؛ لأن الأمّة أجمعت على 
قبول أحاديثهم إلا ما انتفذوا عليهمًا وهي يسيرة» فلو وجدت مدلساً يروي حديثاً في الصّحِيحيْنِ بالعنعنة وليس له 
رواية أخرى متصلة فهي محمولة على الاتصال؛ فيلزمٌك الأخذ بقولهم. 


( صورٌ موقفنا مِنَ الحديث الذي فيه كلامٌ لأهل العلم ) 


-١‏ إن تفقو .على حكم. كأبي زرعة وأبي حاتم وابن المديني والبخاري واب معين والدّار قطنيء قلا يَحل 
رد كلامهم, ح” حتى إني وجدت لأحد علماء الحديث تصحيحاً لحديث اتفق 3 على ر وک من کا هين عل اور 
ار برد ري لين لكرج ا 

٣د‏ إن اختلفوا .. فمن كانت عنده أهليّة الترجيح فيرجّح من أقاويل العلماء. ومن لم كن عنده أهلكة ت رج 
ذلا يدل له ر في هذا بل يازيته ا أ بكلام حافظٍ من الحفاظ والنقاد َيس غير ذلك. 

20-8 إن لم يَجِذ إلا حكمَّ تاقد.. ولم يجد له مخالفاًء فحينئذ ' ما ظهر لنا فيه مأخذ الحكم يحق لنا أن نناقش هذا 
ايد حكمه " فلو قال العالم: هذا حديث منكر لأنّ فيه فلانا ضعيفاء وقد تفرد في الحديث. فيبحث الباحث 
وينقش ويفتش عن هذا الراوي فأجذ أن الراجح فيه أنه ' ثقة ' ووجدت كلاما من النقاد توثيقاً له فهنا يصح لي 
المخالفة... وإن لم يتبيّنْ لي مأخذ الحكمء من كلام الناقد فلا يحل لى المخالفة. 

مثالة: إسناذ ظاهره الصحة فيأتي الإمامُ أبُو حاتم الرّازي فيذكر هذا الإسناد بنفس الطريق» وأنا أعلم أن أبا حاتم 
يوق هؤلاء الرجال كلهم لكنة يقول عندئذ: E‏ فلا يحل لي المُخالفة» لأنّ المُعطيات التي عنذه 
مَوجُودة عندي» وأبو حاتم الرازي لا يعارض في أنّ ظاهر السند يقتضي الصّحَّةء فلم يخالف هذا الظاهر إلا بدليل 
أخر وهو أفل بالاقاق أن يعرف ما لا أعرف أا وأ نه من التعليل. ما لا أفهمة أذا : ۰ 
فأنت إما أن تخالف أبا حاتم الرازي فتتهمّه بذلك» وإمّا أن توافقه وتقول: هو لم يخالف إلا بعلم وهو أهل على 
آنا يطل ماله بطل عله فل سف أن الخال التي هر الأول تنب اختار آقرية الارن ولت الممنالة مبلية 
على التقليد الذي هو مجرد التقديس والتعظيمء بل هي مبنية على العقل بالاستدلال ومعرفة الفروق العلمية بيننا 


الحا 
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دن آرت الماع فلم نطاق القول مال ولد لى اقرل باالي فكل مسال ل ترك فيا الال ق اة 
'عامي” لأنه على الراجح أن " الاجتهاد يتجزأً " . 
* ومثله في مسائل الفقه: فلو جاء حديث فقهي في حكم معن فأجد أن الإمام خمد -و من أضبوله ‏ ار 

حكني د يذكر هذا الحديث الامر. ويحكم على الحديث بالاستحباب» فلم يُخالف أحمد أصسله إلا بدليل 
سل 
* ومن هنا ينبغي لنا الجرص الشديد في البحث والوقوف عن أحكام وأقوال النقادء وهذا متوفر في هذا الزمن» فما 
بقي مما يهسًّا كثيرا إلا بقيّة من 'مسند البزّار' ' وأجزاءً من "العلل للدار قطني' ' ومع ذلك فلا يُعذر طالب العلم حتى 
فى نحت عن هذه التخطوطات: : 
فعلى ذلك قبل الحكم على الحديث يجب النظر في كتب العلل كلهاء فإن وافق أو خالف الحكم فإنه يعتبر نفسه 
مقصنرأ أمام هؤلاء الجهابذة وكيفية التصدي لَهُم. 
وقال الذهبي عن راو افحيول ات فلامه الحافظ ابن حجر بقوله هذاء وعدم نسبته للإمام الذي قال ذلك وهو 
'العقيلي". وقال: هذا التصرف ليس بجيد فإن النفس إلى كلام المُتقدئمين أميل وأشدُ ركونا. فانظر إلى كلام ابن 
ا ع الي ا أي : ا ا ل ل 
رحمهما ال وما يؤيف في حال المتأخّرين تقصيرّهم في ذلك» فكان الشيخ الأباني -رحمه الد- لم يعز إلى 
ا كما بر إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي» مع أن الود كان رر لمن المخطوطات ا لا 
يتوق ليْرِمء وهذه أحذ أوجُه الخلل التي تدخل على الشيخ الإمام الألباني -رحمه الله- وأنا فوق من أن يحمل على 
الشيخ» ر ها خط مته ولا ا من اليه عليه مرحمة الت ولا يقتضيى هذا التزيل من مقامة .: 

( أُسبَاب العلل الخفيّة ) 

اباب العلل الخفيّة قسْمان: بعمدٍ وبَغير عَمْدٍ . 
* بعمد: كالتدليس» فيتعمّد إسقاطٌ الرناويء ويّشمل كلاهما ما لو رَوّى حديثاً بالمعنى لا باللفظ أو اختصره فأخطاأً 
فهو من وجه تعمد وهو: الاختصارٌ والررواية بالمعنى» ومن وجه من غير تعمد وهو: عدم عليه بغلطِه وعدم 
توقعه ذلك ومن هذا يقارب التدليسء إذ إن المدلس لا يقصيد الكذب. 
* بغر عمد: وينقسم إلى قسمين: 
أ- ضبط صدرهء وأنواغ الوم فيه على مراتب خمس: 
eNO)‏ أنه كان حافظاً للحديث ورواه على الوجه الصواب ثم نسية. وهو فسمين: 
أت ان خاس فيس الثقة في بحديت وراحدة وگرن متكا من بقية الأحانيت: ¬ e‏ سے كثييرا! 
من حديثه» وهو ما يقع من "المختلط" -ما كان خطوه و ساود فقد يسا بالكلية أو يخلط في حديثه. 


E 
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(1) وء التلقي» وهو من لمْ يَحفظ الحديث من يَوم سمع الحديث فلم يَضنبطة في صندرهء وسَبيُُ: عدم الوغي التام 
31 ناءَ متماعه من الشيخ أو أثناء كتابه الحديث. وهذا ما يعبّر عنة العْلمَاء " سَمِعَ في حال المُدَاكَرَةِ ' فالعلة عدم 
الحفظ ليس ذات الذاكرة انك يكو عدا أو ليس بمجلس للكتاب. 

)۳( من حَفِظ ثم خلط فيّروي على خلاف ما سمِع وتلقى» وَسبيُهُ: للذ أو الهو أو ضعف الا أو" جد 
تاد اا حدى لو كان كنظ الصتديرء ولهذا قولهم ' الحفظ في الصّغر 
كالنقش فِي الحَجّر " وهذا إنما هو تشبية في أنّ الصّغر أقوى في ثَبَات الحفظء لا فِي النمئيّان. 

- ما البدعة فكأن يعتقد أن علياً أفضل م من أبي بكر الصدّيق وعُثمَان بن عفان» فلو جاءَ حديث فِي أن أبا بكر 
افخل من علي فهو على حالتين/ إِمّا أن ير الحديث. وإما أن يعتقد أن للحديث معنئ يُخالف الذاهر. وإِمًا أن 
يكون من أهل السّنة فينتهي الإشكال. 

مثاله: حديث 'هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم" -وفيه دلالة أن العمل من مسمّى الإيمان- رواهُ أبو حنيفة وأَبُو ليلى 
-وهما من مُرجِئَة الفقهاء يخرجون العمل من مسمّى الإيمان- فروياه "هذا جبريل أتاكم يعلمكم شعائر دينكم' فنبّه 
الإمامٌ مسلم على هذه العلة وقآل: رووهٌ بالصُورة لأنه به يقي مذهبهم. ولا يقال إنهم تعمدوا الكذب» إنما وقعُوا 
في الخطأ والوهم» -خاصة- وأنهما : سيئا الحفظ. 

مثال آخر: ذكر ابن عدي في ترجمة أحمد بن أزهر حديثا أن النبي قال 'يا علي أنت سيد الأولين والآخرين' 
بإسناد ظاهره الصحّة عن ابن عبد الرزاقء فسمع ابن معين أنه يُروى عن ابن عبد الرزاق فقال: من روى هذا 
الحديث عن ابن عبد الرزاق فهو كذاب. فقام هذا الراوي في المجلس: أنا رويت هذا الحديث. فلمًا عرف ابن 
معين صدقه أخبره أني أعلم نك لنت بكاذب. فقال ابن عدي: عب الرزاق من أهل السّبقء وهو يُنسب إلى التشيّع 
فلعله شبّة عليه لأنه شيعي اه. والهوى قد يُعذر في صاحبهه يجعل الإنسان لا يُحكم عقلّة؛ لأن المسلِم بحاجة في 
كل وقت أن يسأل الله الهداية. فكان النبيً عليه السام يقول في افتتاحه صلاة الليل: « اللَّهُمٌّ رب جبرائيل وميكائيل 
وإسترافيل فَاطر السسّمّوات والأرأض عَالمَ لعب والشهادة نت تَحْكمٌ بَيْنَ عبّادك فيم كانوا فيه يَختَلِفُونَ اهْدِنِى لمَا 
اختيف فيه من احق بإذيِك نك تهؤدى من تشاءُ 7 صيراطٍ مُسْتَقِيم» رواه مسلم. 

با م ذا I‏ رن عي ا قري ار ان ومح كاري ل 
)٤(‏ لا يُحْينُ الروايّة والاخيّصارء مطلقا أو في حديث خاصةء وهو بالمعنى الأعم: لا يستطيع الرواية بالمعنى 
ولها شروط كأن يكون فقيها -فقيه النفس فاهماًء وباختلاف العُلمّاء- عالماً باللغة فإن كان دوتة فإنه سيخطئ 
ارو اليا : 

(5) التساهل في الرّوَايّةِ وعَدَمٌ الأخذ بالحديثء فهذا عند الرّوايّة. ورقم (؟) عند التلقي» وسَبَبُهُ: كسوله أثناء 
روات بان کن في نن الشاكرة أو مغل الذفن. يان يكون جات أو مويضا أو کر اا هذا وای 
ب- ضبط كتابة» وأنواغ الوهم فيه أربعة: 
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)١ )‏ عد عدم عَم الإفادة من الكتاب. فراو ا الكتاب كيت جتن عضن أو 5207 کتابه» ET E‏ أو" 
رن كد أو يَعْمِي بعد بصرهء أو يرحل فلا يحدّث من أصوله كما حصل مَعَ مَعْمّر بن راثيد لما رحل إلى 
البصرة فلم يكن يُحدّث من أصولهء فحديثة باليمن أْصحٌ . 

(۲) أن لا يكون الكِتَابْ صالحاً للإقَادة» كأن يكون الكتاب غير مَضْبُوطء فيكت بتقص حرف أو يبثل كلمّة عن 
كلمة» كما ذكرُوا 'فلان يسمع من غير أن يقرأ ويكتب من غير ما سَمِعٌ ويقرأ غير مَا كتب" فهي مَراحل الوّهم. 
5 5 ق 2 3 ك ي 00 5 2< ج 

أو يكونْ الخط شنيعاء حتى قالوا: "لا تأخذ العلم عن صحفي" لأنها لم تكن مضبوطة ومنقوطةء خلاف هذا الزَّمَن؛ 
ترقيم وتنقيط وحواشي وتعليقات. 

) ") أن يَطرأ على الكتاب ما يَجْعلَهُ عير صالح للإفادة» فالكتاب مضبوط لكن طرأ عليه بأن يستعيره لأحد 
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فيحرف وَيُّصحَّح فيه أو يُحترق الكتاب فيصبحٌ يُخْمّن. 

)٤(‏ ضتعف الاسئتفادة مِنَ الكتاب» كأنْ يكون الكتاب مضبوط ومَحفوظ من التغييرء لكر القارئ لا بُحِْينْ أن يستفيد 
منة جيّداء تجذهُ يقرأ سريعا فلا سنتوعب فهمها ويتجاوز عنهاء بل قد ينقص من الكلِمَات ما هو موجود» وسبيّة: 
ارتباط الذهن بأول المقروءء وقد أثبت ثبت هذا " علمٌُ النفس ' وعليه كان العرب في الزّمان القديم 


( الأدلة والقرائن التي يُبتى عليها التعليل ) 


)١(‏ الأصل عَدَمْ اجْتِمَاع الأشخاص علَى وجه واحد في الوهم» إذاً-الأصل أنّ المنفرد المُخالف وَاهِمْ- لان 
الصواب صورة واحدة فإن اختلف الرواة مثلاً عن ابن سيرين فِي رفعه ووقفه وإرساله» فيتصوّر أن الوهم يتعدد 
تعدداً لا نهاية له من (تغيّر المتن وقلبه وأحوال كثيرة..). لأن الاحتمالات العقلية واردة» فإن جاء رجل على 
صورة ثم جاء آخر على الصورة نفسها وكذا آخر فلا يتصور أن أحدهم وآهماً! لتوافقهم! 

- لذا. .. قبل العلماءٌ رواية الضعيف خفيف الضعيف إن جاء بنفس الوه الذي روَا به الثقة. EET‏ 
القرائن: تَقدِيمُ روايّة العدد على روايّة الواحد. يس اللرالية حب الرهك الذي N‏ وان فيان 
Os‏ 

مثاله: حديث 'قبيصة بن ذوَيْب" عن أبي بكر -رضيي الله عنه- في قِصّة إرث الجدة. فقد رواها مالك عن الزهري 


عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة في قصّة "محمد بن سلمة والمغيرة مع أبي...." فرواها مالك على هذا 
الوجهء وخالفه عامّة تلاميذ الزهري (يونس بن يزيد الأيلي» معمر بن راشدء وقرابة العشرة) فرووها في وجه 
غير هذا يعني من غير ذكر إسحاق! فالظاهرٌ أنّ الصّواب: رواية الجمع؛ لكن جاءَ ابن عيينة فروى الحديث عن 
الزهري عن رجل عن قبيصة» فهو لم يوافق مالكاً إنما أَْهُمَ هذا الاسم حتى أن الترمذي قال عنها: والصّوابْ 
رواية مالك. وجاءَ الدار قطني وقوى رواية مالك برواية ابن عيينةء فلمًا اجتمعا صارت الرواية أقوى مما اتفق 
عليه العلين: , نهنا وافقه فى ,صيور ة الروائة فهذا مطايف. للكا عدة: 
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(۲) ما يَصْعْبُ حفظه أولى أن يكون صواباًء إذا -ما يَسْهْل حفظة أولى أن تَدْهَب الأوْهَام إِلَيْه- وصورتة: قال 
بعكم الوك الجا والمضية أن هناك اسان مشتهور: مل انالك عن ناق كن ابن عبرو الزهري عن ابن 
المسيب عن ابن عمر" فلو أتى الراوي وقال "الزهري عن إسحاق عن قبيصة" فهذا في الغالب لا يَأْتِي به الرّاوي 
لأنة غريب عن بَقية الأسانيد. قال أحمد بن حنبل: "أهل مكة إذا أخطئوا قالوا: ابن المنكدر عن جابر. لأنه أثشهر 
الأسانيد عندهم. وأما أهل البصرة إذا أخطئوا قالوا: ثابت عن أنس لأنه أشهرٌُ الأسانيد عندهم . ومن القرائن: 
وُجُودُ الاسم الغريب في السسنْد يدل على حفظ راويهء لأن غرابة الاسم ار نسيانه» فحفظ الغريب دلالة على 
حنكله و اقات وبرخ اما اف الوواة:: فركل ل اع والككر لعي “كما قال حن اة هي 
الصحيح: تلد الخو د 

(؟) قِيَام الذليل 5 ضبْط الرّاوي بجزء مِن الحديث مما أخطأ فيه غيْره يَشهَد لصحة الجزاء الذي لا نج دليلا 
على فاه فية..,وصئورتة: الحديث الذي يقث ر الراوي قد ضحد خزءا مه .هذا أولى أن فكسون ةد اط 
كاملا +يغلاف ما بیت من أن أحذا اخ في خبط جع من انکیٹ ار لے ھن أن يقطأ کے فدہ 

مثاله: ذكر الدار قطني اختلف سفيان بن عيينة وحماد بن زيد في السند والمَتن» فقام الدّليل على صيِحّة راوية 
ُفيَانَ في السند» وقام الدليل عَلَى صحّة رواية حمّاد بن زيد في السّند والمئن» فالأخذ بمَن أصَاب في جُملة 
الحديث أولى من أخذ من أخطأ فِي بَعضيه . 

(؛) الأحفظ عُمُوماً أولّى من الأقل منة حفظاًء -وكلهم حفاظ ثفات- فإذا كان نسبة احتمال خطأ الحافظ أقل من 
الثاني» وكلما احتمال نسبة الخطأ أقل من الآخر قدّمت روايته» ولكن قد تَقدّم رواية الأقل حفظاً بالقرائن كأن يكون 
قد ضبَط أحد الوجهّيْن كما حصل بِيْنَ سفيان وحماد أو يَكون قذ حيظ الأصعب. 

(5) وجودٌ سبّب وقوةٍ الحفظ يُقدمُ الروايّة عَلَى ما لا يُوجَدُ فيها ذلك السّبّب. وصورتة: الراوي الذي حضر القصة 
التي سببت رواية هذا الحديث كأن يكون بمجلس فيسأل أحد التابعين فأورد التابعي الحديث في هذا المَجلس» ففي 
العاذة القصصى و الحو الت تحط رترت في الا هن التحدييتء.#السبحابي الذي حكر الواففة بكرن في حاط الحديت 
والواقعة أقوى من الراوي الصحابي الذي يوري الحديث نفسته؛ ويدله: أن عائشة وهّمت بعض الصحابة في 
أحاديث لم يواقعها غيرها. ومن القرائن: أن يكون من أهل بيت الراوي كأن يروي الابڻ عن أبيه فهو أقوى من 
رواية غيره من التلاميذ. ومن القرائن: أن يكون له اهتمامٌ بالموضوع المعيّن كأن يكون اهتمامٌ تابعيّ في أحاديث 
المواريث فهو مُقدّم على من ليس له اهتمامٌ به. 

(5) المحفوظ أدومٌ على وجه واحدٍ من الوهم . وصورتة: المحفوظ جيدا أدعى أن يثبت عليه الراوي على وجه 
واحدء أمّا روايته له على أشكال مختلفة وأنواع فهذا يدل على عدم الضّبط والإتقان . 

موه ا لحان اميتي حتت ري راك ار سن ولس LG NG‏ 
وحدّثه في مجالس دة مضا . فقذم الترمذي ما رواه أبو إسحاق في مجالس عديدة على الذي رواه في مجلس 
واحد» وإن كان بحضرة أوؤثق الناس فيه وهما (سفيان وشعبة) فهذا ل أن هذا الذي كان يَحفظه. أماروايته 
بخلاف في ذاك NIIN‏ أو غيرها من الأواهام التي سبقت. 


۷ 
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(۷) الأصل عَدَمْ وهم المقبول» وصنورتة: محرو كر بع رات كر ع روسل ويدار a‏ 
من هذا الأصلء وكلّما كان الراوي صوابُه أكثر من خطأه كلمًا ضعفت القرائن التي تجعلنا نوهّمه؛ وكلّما كشرت 
نسبة الخطأ -وإن كان صوابه أكثر - كلما كانت القرائن أذعى للحكم بتوهيمه» وتجد كبار الحفاظ كالزهري 
والسبيعي من الذين رركي سوردم واسعة- يروون الأحاديث على أوجه مختلفة» فهذا مبني 
على أنّ الأصل في المقبول أن تكون روايته صحيحة» وكلما ضعف حفظه كلما كان أذهب عن قبول الأوجه 


المتعددة 07 : 
( قاعِدة مهمه في التعليل ) 
القاعدة : : إذا اتح مخرج الحديث فالأصل عدم التعدد إل بدليل. وكلما نزل مَخرج الحديث فِي الإسنناد كلما أصبح 


القول بالتعدد فيه أضعف وقوي الأصل. وكلمًا اختلف مخرجٌ الحديث كان الأصل فيه التعدّد إلا أن يدل دليل أنها 
اا وا و كاي رج وك رزج كت ي دما كم 
بثبت. فإن كان مخْرجٌ الحديث عن حماد بن سّمة عن نابت عن أنسء وكل الأوجه خلافة فلا يعد بها ولا تع دد 
الت لاله كلما ول كان كقرية الل ا دت وراحد أقرى. 

ولو وجد الحديث عن أنس من ثابت والحسن البصري وقتادة فهنا يحتمل لكل رجل حديثء فلا يوجدُ اختلافاء وقد 
يكون أبعد من هذا فيوجد عن عدة من الصحابة ابن عباس» ابن عمرء عمرء فيقوى القول بتعداد الحديث» ولكن إذا 
فيك اا قضكة واهدة فل أده حذيف را 

(شبهة) ذكر الإمامُ ابن رجب أنّ هناك خلافاً منهجيًا-في التعليل- بين الدّار قطني وعليٌ بن المديني ومن وافقه 
متعلقة في قاعدتنا السابقة. وهو أن" الدار قطني: إذا وجد الحديث من وجوه مختلفة فإنه يعتبر الحديث واحد ويوهم 
ويصوب. وعند علي بن المديني: قد يقول هذا حديث وهذا حديث آخرء ويحكم ET‏ 
واحد ولا يختلفون البتة في منهجهماء ولا في منهج أهل التعليل» ونقول: لم يكن البخاري مثل شيخه؟ إن كان هذا 
مجك 1 لذن لساري يكور الى ا ا 

قال الإمام ابن رجب الحنبلي في "شرح علل الترمذي" (رص١77)‏ -طبعة نور الدين عتر-: واعلم : أن هذا كله 
إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحدء فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين لم يحكم بخطأ أحدهما . 
وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخرء أو نقصّ منهء أو تغير يستدل به على أنه حديث آخرء فهذا 
يقول علي بن المديني وغيره من أئمة الصّنعة: هما حديثان بإسنادين . 

وقد ذكرنا كلام ابن المديني في ذلك في باب صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الصلاة › 
وكثير من الحفاظ كالدار قطني وغيره لا يراعون ذلك › ويحكمون بخطأ أحد الإسنادين» وإن اختلف لفظ الحديثين 
إذا رجع إلى معنى متقارب» وابن وابن المديني ونحوه إنما يقولون هما حديثان بإسنادينء إذا احتمل ذلك وكان متن ذلك 


۲۸ 
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الحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة : كحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. 


الام ان رحب اعثير.خلافا مته بين الأمامين»«والصدو ابا عدم التقريق».ويوضتكة مثال حاقل كر بابكاز : 


* ذكر الدّار قطني في "مسنند أبي هريرة" رقمٌ حديث )١١177(‏ فِي رجم المُخصنة : 
وسئل عن حديث عَبَيد الله» عن أبي هريرة» وزيد بن خالد» وثيبل» قام رجلء فقال: يا رول اللهء اقض بيننا 
بكتاب اللهء فقام خصمُة» وكان أفقة مِنهُ» فقال : أجل» وائذن لي» إن ابنِي كان عسيفا على هذاء وإنة زتى بامرأته. 
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..الحديث. 

فقال : يرويه الهريٌ .-إذاً الزأهري هُو مَخرجٌ الحديث- واختلف عنۀ ؛ فرواه ابن عيينةء عن الرُهري» عن عَبَيد 
الله عن أبي هريرة» وزيد بن خالدء وشبل. 

وخالفة يَحيَى بن سعيدٍ الأنصاري؛ وصالح بن كيسان» فرووهُ عن الزأهري» عن عَبَيدٍ الله عن أبي هريرة» وزيد 
بن خالدء ولْم يَذكرُوا شيبلاً. -فالخلاف بَيْنَ ابن عْبَينَةَ وصالحٌ بن كَيْسَانَ ذكرُ شبل- وكذلك رواهُ مالك بن أنسء 
عن الزاهري -بثون ذكر, شبل- . 

واختلف عنة؛ قروا أَبُو عاصيمء عن مالك عن الزُهري» عَن غبيد الله عن زيد بن خالدٍ » وحدة. 

وروا أصحاب المُوَطإ رواة الموطأ وهم كثرء فمنها مِنَ الموطأ ومنها ما هُوَ خارج المُوطأ- عن مالك فقالوا 
فيه عن أبي شريرة» وزيد بن خالد. -ذكر اثنين خلافاً لعاصيم الذي روى عن زيّد بن خالدء فَيظْهَرُ أن الذي تبت 
روايّة أبي هريرة وريد بْنْ خالد- وكذلك قال يُونس بن يزيدء وابن جُريج» وزمعة » وابن أبي حفصة» والليث بن 
سعدء وابن أبي ذتب» وابن إسحاق. -فهؤلاءٌ كلهم متابغون لمالك مُخالفينَ لابن عَيَيْنَة- وكذلك قال عبذ الأعلىء 
عن مَعمَرِء عَن الزّهْري. -فهذا متابعٌ آخر غير الطريق الذي سبق فأفرد القول فيها- وخالفة يزيد بن زريعء 
فرواهُ عن مَعمّر» عن الزّهريّ » عن غبيد الله » عن أبي هريرة» وحدَهُ. -فاختلفت رواية مَعْمّر- . 

وكذلك رواهُ عمرو بن شعيب» وبَكرٌ ب وائل» عن الزّهرِي» عن غبيد الله عن أبي هريرة» وحدةء وهْوَ مَحفوظ 
على قوله عن شبل. -فتبيّن أنه خطًاً ِن ابن 
غه کی د وهه في لن زرا الارن :روصا ين كيسان ١‏ ران أكي او ضا غ 
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الزهري ٠»‏ عن عبيد الله » عن زيدٍ بن خالد وحده مختصرا. 


00 


عَن أبي هريرة» وزيد بن خالدء وأما ما قالهُ ابن غُيّينة فلم يُتا 


وّرواهُ ليث بن سعد عن غقيلء عن الزهري» عن ابن المُسيّبء عن أبي هُريرةء و بتاد عليه» ولعلهٌ حَديث آخرٌ 
20000 و 4 ° و 5 6 .م ابر 


تأمل في هذه الكلمة ' ولم يُتابَع عليهء ولعلهُ حديث آخرُ حَفظة عقيل عن الزفريّ 'فحكم أنه إسناد آخرَ تماماء لا 


علاقة بالحديث مع أنّ الموضوع واحدٌ وهو 'حد الزنى" فاعتبر الدار قطني أنه حديث آخرء ومع العلم أن البُخاري 


۲۹ 


المدخل إلى فهم علم العلل د 


روى من طريق عبيّْدِ الله عن أبي هريرة وزيد من خالد فذكر الحديث... وروى حديثا أخر من طريق ليث بن 
سعد عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيّب عن أبي هريرة أنّ رسول الله: قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام 
وإقامة الحد عليه. فانظر كيف أن الموضوع واحد ولكن اختلف اللفظ اختلافا بشاء فذكره أبو هريرة مختصراء 
فاعتبره الدار قطني حديثين فالذي قاله ابن رجب -رحمه الله- غلط بين . 


* وغل من الممقق أن يعقيرو! بحديةا اظ مقطقة فاليم يرنه ديفا ورادا نش يكن ا رفاك مال سا 
جاء عند البخاري في حديث له مواضيع كثيرة .. ففي بعض الروايات خلق آدم ورواية قصة وفاته ورواية كيف 
و كن حلك عليه الملائقة نمكم البكارى كلها انه بحديت واحة ند ون روادة الحيين ار 


بن ضمرة عن أبي بن كعب . 

* كذلك من الأدلة على تفريق الحديثين إن كانا مختلفين -وراجع "التاريخ الكبير" ففيه أمثلة كثيرة-: 

قال ابن أبي حاتم الرازي: وسألت أبي عن حديث: رواهُ عمران القطان» عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن 
أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم فِي قصة الغار. 

ورواه أَبُو عوانة» عَن قتادة» عَن أنس» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قلت لأبي: ما الصحيح؟ قال: 
الحديثان عندي صحيحان» لأنّ ألفاظهما مختلفة. -فحكم أبو حاتم بأن القصة واحدة ولكنٌ الحديثين مختلفين فسمعه 
الراوي من كليهماء وذكر الطيالسي الحديثين مختلفان» وذلك أن قتادة بن دعامة واسع الرواية لأنه كان يروي 
الحديث بأوجه كثيرة» وكان يضرب به المثل في زمانه؛ لا واسع الحفظ كشعبة حتى يتعرض له الوهم- . 


(مَشارِيعْ تجعل للطالب ملكة أثناء قراءة كتب العلل) 


-١‏ محاولة دراسة الأحاديث التي وقع فيها الخلاف بَيْنَ العُلمَاء فِي التعليلء ككتاب "العلل لابن أبي حاتم" قَتَج 
أحابيث يَختلف أبو حاتم عن أبي زرعة في التعليل. فدراستها تبيّن وجه الاختلاف الأقيق بين الأنمّة عمو . 
وهذَا يمائل ما يُسمَّى في العصر الحديث ب "لفقة المُقارن" فتعرض أقاويل كل فريق مع أدلتهم» فتحاول أنت 
الترجيح بينهاء فمن يُذخل نفسة في مَسائل الخلاف أو مَعْ المُجْتهدين يَرتَقِي ارتقاء كبيراً . 

-١‏ مُحاولة استنبَاط قرائن الترجيح بيْنَ كلام العُلمَاء. مثالة: قال النسائي 'حديث فلان أقوى لأنه أحفظ' فجعل 
زيادة الحفظ قرينة على الترجيح.. أو يقول 'فلان أقوى لأنه رواه سفيان وحماد' احج عدا كارع أو 
فان أخطأ أنه سلك الجاذة رهي الآسائيد المشهور ةمكل ذاق عن ابن كمر نوما قات وهو الذي يست اة 


المدخل إلى فهم عِلم العلل ۳( 


-٣‏ أوهامٌ المقبُولينَ أو الثقات. لأنّ الأصل في العلل بالمعتى الخاص -أخطًاءٌ المقبولين- فلو قال الدار قطني 
'رواهُ فلان ورواهُ فلانٌ وخالقه فلان وفلان والصحيح رواية فلان". فلو جُمعت مثلاً فإنها تفيذ فائدة كبيرة فرجل 
طالب علم يذرس حديثاً كل رجاله من المقبُولين» فيقول: لعلهم وَهمُوا؟ فيرع إلى هذا الكِتّاب فيرتاح. 

£ فائدةٌ أكبر': 0 05 شيوخيهم. 

بيان ذلك: أقرأ كتاب "العلل للدار قطني" كاملا فأقف في أن يونس بن يزيد الأيلي وَهِمّ على الزهري ثلاثفة 
أحاديث والباقية كلها صواب عليه. وأنّ عقيل بن خالد وهم عن الزهري ٠١‏ حديثاء فأيُهِمَا أقوى في رواية 
الإهرى كيلا خلاف انه الأول» فلو رخدت كاك اح العلماء يقول * فيل أقرى ت اارھری " انکر أن لذ في 
كتاب "العلل للدار قطني" له أوهام كثيرة» وأن أقلهم "يونس بن يزيد الأيّلي" فأسنتذرك على هذا العالم . 

وهناك مشاريع كثيرة وقويّة تستفيذها أثناء قراءة كتب العلل فلا ينبغي للطالب أن يتغافل أو يَتجاهل عنها . 


ُ عو اال ات 
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* لا يصح نسبة كتاب "تفسير الأحلام" لابن سيرين» ومّما صح قليل جداء ووجد عن أحد التابعين أنه قال : سئل 
أحد التابعين عن ٠١‏ رؤيا ؟ فلم يجب إلا بأربع وما بقي قال فيهن "لا أدري" ! وانظر إلى حال المعّرين اليوم 
تجده لا يُسأل إلا وعليه إجابة. 

* معنى قولهم "إسناد ضعيف والحديث صحيح بأن يكون للحديث طرقاء فيحكم الحافظ بأحد الطرق أنّ سنده 
ضعيفا ويحكم بصحة الحديث للطرق الأخرى التي تقوّيه. 

* الإمام الترمذي وإن كان متساهلاً في الحكم على الأحاديث لكنهُ من الأئمة المعتمد في تصحيحهم وتضعيفهم. 

* الأصح في نسبة كتاب "السنن الصغرى" إلى الإمام النسائي . 

* إتقان الحرفة هو أفضل البرامجء وفيه إمكانية بحث ممتازة . 

* ابن أبي حاتم أخذ كتاب "التاريخ الكبير" للبخاري وبرز أهمٌ ثلاثة العلوم فيه فجعل الجرح والتعديل لمعرفة 
الرواة e‏ وتعديلهم واک اراس قلف كاب "لبر ا "رأ العلل فأكذ كان مرد كاد "العلل" فر أ 
أن قصل هذه الغلوم أفضل» فاا من كناب الخاري ابنتقاده ال (رلم يكن يناعي أن فا الكلام من ار ةة أو 
E E OSG CS Co E YS‏ 
البخاري منه ومن أبيه وابن خالهء ونبّة عليها. 

* قول أن " صَحِيحٌ ملم ' كله لبيان العلل أو غالبُهء غَيْرُ صحيحء ولكن القول بأنه يذكر أحاديث ليبين فيها بَخض 
عل الأحاديث صحيحٌ لأن مسلما نص على هذا في مُقَدّمِتِه. 

* قَولَهُم " مَدار على فلان ' لا تقتضي الغرابة أو التفردء لأنها قد تكونٌ من هذا الوجه لا غيره» أمَا التصضريحٌ 
بالعرابَة فهذا يدل دلالة واضيحة على التفرئد. 


۲١ 


المَدخلْ إلى فهم علمُ العلل انق 


* كتاب "التتيُعُ على الصّحيحين" للدّار قطني فِي كتابه هذاء الأصل في كتابه أنه رى ما ذكره مِنَ الأحَادبيث قد 
أخطأ البُخاري وسُئلم فِي إخراجها فِي الصّحيحء وقد يذكر الحديث ليس من باب التعقب عليهماء إنما ليبيّن أن هذا 
الحديث فيه علة -مع موافقته صمّة الحديث- ولكنه نادر. 

ثمّ إنّ غالب ما أعله الدار قطني العلة فيه راجعة إِلَى الستد لا المتن» فهو لا يُخالف فِي الحديث كلّهء بل في هذا 
السند» وأحياناً في المتن فقليل» وبالعموم قد يكون الصّواب مَعَ الدّارَ قطنيء وقذ يَكونٌ الصّواب مَعَ البُخَاريء فَعَلَى 
هذا يَكُونٌ أقل القليل مِمّا كان فيه صواباًء ومَجِمُوعٌ الانتقادات "٠٠٠"‏ حديثاء حتى إن ابن حجر أحياناً يقف 
عاجزاً في رد شبهه للأحاديث كما صرح بذلك» مع أنه المنافح الأول عن كتاب 'صحيح البُخاري" . 

* أي نقد في المَتن بالردٌ إنما يكون هذا راجعاً إلى السند لا مَحَالةَ . 


NNE 
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الحواشي: 

(1)ومكة حديث لكق اله اقرب يوم لبت "حبكفه الام البخارى. والدان قل فهذا مال ر في رة آهل 
الحديث أحاديثهم للقرآن» لأنّ الله خلق السموات والأرضيين في سبعة أيام. وأما شبهة أن الإمام مسلم رواه 
وتصحيح الأئمة له» فنقول: قد تأولوه بأن الخلق الإنشائي يختلف عن التقديري» وأنّ السبعة الأيام المذكورة في 
القرآن تختلف عن الستة الأيام المذكورة آنفا في الحديث فلا تعارض -وهو الذي رجّحه الشيخ إحسان العتيبي بعد 
قال الشيخ المحدّث عبد الله السعد بمعناه: وكحديث 'تبعثون يوم القيامة في أكفانكم" فقد أعله بعضهم متنا أنه 
يخالف حديث 'تحشرون حفاةً عراة غرلا" حتى أن ابن حبان شهد على هذا ولكنه احتاج إلى أن يؤوله؛ فأول معنى 
'الأكفان" الأعمال» وفي تأويله نظر. والحديث معل كذلك سندا ففيه راو متكلم فيه» وفيه غرابة واضحة. 

)0 غمرو بن تحر الجاهظ مق عكار دهاة لاغ لب وله كنات اسه (العثمانيّة) رد فيه على الشيعة وانتصار 
لأبي بكر وعمر وعلي وهو كتاب جليل أنصح فيه طلبة العلم» فيه حجج عقلية لا تجده عند غيره وفيه فوائد 
حديثيّة لا تجدها عند غيره» ويشهد من قرأ هذا الكتاب أنه كان مسلماء ولذلك أنصحكم بقراء كتب الأدب .فإنها 
تنمّي الفكر والعقل. 

(8) وقال ابن الصلاح في "المقدمة” عن "معلول" أنه على باب القياس وهو مرذول» وقد وقع في خظا إذ فال ' 
الحديك امعان "كلا Soc EEN CEE Ea‏ 

)٤(‏ قال ابن رجب : وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد ولم يرو الثقات خلافه 
: إنه لا يتابع عليه » ويجعلون ذلك علَّة فيه. 

(©) وهذا ليس فخرا إنما لبيان الحقيقة ويكون ثناء النفس ليس رياء بشرطين : -١‏ موافقته للحقيقة» فلا يكون ذم 
إن كان مناقضا للحقيقة. ۲- أن لا يكون في معرض التمدّح كأن يكون بين أقران أو مخالفين أو التعالي على 
الناس. وقال النبي -عليه السلام- آنا سيّد ولد آدم ولا فخر . 

(5) أخذ الإِمَامُ ابن أبي حاتم الرازي كتاب "التاريخ الكبير" للبخاري وبرز أهمّ ثلاثة العلوم فيه فجعل الجرح 
را لمعرقة أو الو جر هيع ررد العو ادل تانق كب ارا ولك اله ا را 
سماه "العلل" فرأى أنّ فصل هذه العلوم أفضلء فاستفاد من كتاب البخاري استفادة بالغة (ولم يكن يدّعي أن هذا 
الكلام من السرقة أو الاعتداء) بل صريح مقاله يدل بقوله أن مستفيد من البخاري» ويدله أنه كتب أخطاءً وقع فيها 


البخاري منه ومن أبيه وابن خاله» ونبّه عليها. 


ادن 


المدخل إلى فهم علم العلل 5؟) 


( أهَميّةُ الكتب المُؤلّفة في التعليل النَظِرِي ) ١‏ 


( أهميّة الكتب المُؤلفة في التعليل العمل ) EE EEE EEE EEE EEE‏ 


( لم ندرس علم العلل ؟ ) م ا ا سس 01 
مسئألة: هل يَحق لأحدٍ من المتأخرين أن يرد الحديث بالشذوذ أو التفرد استقلالا ؟ 229 


( كيف نكوّن ملكة فَهْم العلل؟) 5 را 


( الخطوات لمغرقة العلل في الأحاديث ) EE‏ دددببب 0000111171‏ 1 0 


( صُورٌ موقفنا من الحديث الذي فيه كلامٌ لأفل العلم ) ا O‏ 


( أُسْبَابْ العلل الخفيّة ) 222-22-5 22ت U‏ 


( الأدلة والقرائن التي يُبتى عليها التعليل ) E E E E‏ 


8 


